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المستخلص :

ــا،  ــا وتقلقه ــوس فترهقه ــى النف ــام ع ــار جس ــن آث ــية م ــة والنفس ــوط الاجتماعي ــا للضغ ــم م ــا نعل كلن
ــي  ــة الت ــواهد التأريخي ــع والش ــض الوقائ ــنذكر بع ــا، وس ــاد عظام ــل الأجس ــا، وتحي ــا وتقلفه ــوب تتعبه والقل
تســعفنا وتؤيــد مــا ذهبنــا إليــه، إذ لم تغــب عــن ذاكــرة العــرب واقعــة داحــس والغــراء بــن عبــس وذبيــان))) 
التــي أهلكــت الحــرث وقطعــت النســل، وأثــارت الفتــن والضغائــن القديمــة، وأججّــت الكراهيــة والبغضاء 
بــن أفــراد القبيلتــن، وكلاهمــا مــن مــر، وكان الســبب في انــدلاع الحــرب بينهــا ســباق بــن أفــراس أميريــن 
ــار  ــاه: الخطّ ــاني وفرس ــة الذبي ــراء، وحذيف ــس والغ ــاه: داح ــي وفرس ــس العب ــا: قي ــان وهم ــس وذبي ــن عب م
ــيادة  ــذر “فس ــى ولا ت ــرب)))، لا تبق ــول في ح ــلطياً، للدخ ــاً، تس ــاً، انفرادي ــم انفعالي ــاء، وكان الحك والحنف
ــم وأهــل مشــورتهم  ــودة إلى حكمائه ــر التخلــف”)))، وكان عليهــا الع ــاب العقــل أحــد مظاه الانفعــال وغي
أصحــاب الصــدور الواســعة، والأحــام الرصينــة لاحتــواء الأزمــة والظــروف الصعبــة، المســتعصية عــى الحل، 
ــي.  ــي والنف ــي والاجتماع ــرارات الخطــرة، المهــددة للأمــن الغذائ فيجــب مشــاركة العقــاء في مثــل هــذه الق

Social and psychological pressures in pre-Islamic poetry
Dr.. Fadel Awad Ahmed / Peace University College

Abstract :
We all know the grave effects of social and psychological pressures on the 

souls, exhausting them and worrying them, and the hearts tire them and turn 
them back, and the bodies turn into bones, and we will mention some histori-
cal facts and evidence that help us and support what we went to, as the Arab 
memory did not lose sight of the incident of gossip and the stupidity between 
Abs and Zebian that was destroyed. The plowing and cut off the offspring, 
stirred up strife and old resentments, and fueled hatred and hatred between 
members of the two tribes, both of which were harmful, and the reason for 
the outbreak of the war between them was a race between the mares of two 
princes from Abs and Dhibian, namely: Qais al-Absi and his Persians: Dahas and 
al-Ghobra, and Huthafa al-Dhibiani and his Persians: Al-Khattar and Al-Hanifa. 
The ruling is emotional, unilateral, authoritarian, to enter into war, which does 
not remain and does not excuse, “the prevalence of emotion and the absence 
of reason is one of the manifestations of backwardness”, and they had to re-
turn to their sages and the people of their advice, the owners of wide breasts, 
and sober dreams to contain the crisis and difficult circumstances, which are 
difficult to solve The rational person must participate in such dangerous deci-
sions that threaten food, social and psychological security.   
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المقدمة

الســام،  ليعــم  اجتماعيــة  ضرورة  المشــاركة  تعــد 
أســباب  عــى  للحفــاظ  الاجتماعــي  التكافــل  ويحــل 
ــلوك  ــى الس ــاء ع ــاش، لأن القض ــادر المع ــش ومص العي
“الانفعــالي خطــوة جــادة مؤثــرة نحــو العقلانيــة”)))، 
بــن  حكــاً  العقــل  ويكــون  العقــي  التــوازن  ليتــم 
ــي  ــس العب ــام قي ــة قي ــن بلّ ــا زاد الط ــن، ومم المتحارب
بقتــل ابــن حذيفــة الــذي أرســله والــده لتهدئــة الخواطــر 
وإطفــاء الفتنــة، وقيــام بنــو ذبيــان بقتــل مالــك العبــي، 
أخٍ للأمــر قيــس، وكان الربيــع بــن زيــاد معتــزلاً الحــرب، 
ــل  ــك ودخ ــه ذل ــقّ علي ــك ش ــه مال ــن أخي ــل اب ــا قت فل
في لهيبهــا ســيفاً وقلبــاً محطّــاً، ونفســاً ثائــرة، فقاتــل 

ــك:  ــول في مال ــو يق ــن وه الذبياني
ةً  ادَ فما أغـمّـضُ ساعـ منـع الـرقـ

اً من الخبر العظيمِ الساري جـزعـ
الكٍ لـمضيعـة لِ مـ دَ مـقتـ أفبعـ

ار؟ِ)))  يرجـو النساءُ عواقـبَ الأطهـ
ــى  علــاً أن مــن عــادة العــرب ألا تنــدب القتيــل حت
ــاً وانتقامــاً  يُؤخــذ بُثــأره، فأتــمّ شــعره بعــد أن اهتــز غضب
وأطلــق حسراتــه وآهاتــه معــرّاً عــا يجيــش في صــدره من 
ــات  ــاً النادب ــول واصف ــة، ليق ــزان متصل ــة وأح آلام مبرح

عــى القتيــل مالــك: 
لِ مـالكٍ اً بمقتـ ـ من كـان مـحزون

ارِ  هِ نـهـ ا بـوجـ ـ ن ـ ــأتِ نسـوتَ لي فـ
هُ ـ اءَ حـواسـراً ينـدبن دُ النسـ يـجـ

ارِ))) ـجِ الأسـحـ لّ ـ ب لَ ت نَ قبـ ويقمـ

))) م.س، ص15. 
))) العواقــب: آخــر كل شيء، ومــا يــأتي بعــد النســل الأول.     
الأطهــار: جمــع: طاهــر، وكذلــك: أيــام طهــر المــرأة بعــد 

التخلــص مــن آثــار الحيــض بالاغتســال. 
))) أراد قبل شروق الشمس وبداية الفجر. 

يضـربن حـرَّ وجوهـهـنَّ على فتىً
ةِ غـي ما خوّارِ))) ضخمِ الدسيعـ

ـراً قـد كـنَّ يكنـنَّ الوجـوهَ تـستّ
ارِ))) ظّـ ـ يـن بـرزنَ للن يـومَ حـ ـ ال فـ
وقــد اســتفزت – تلــك الحــرب الرحى التــي طحنت 
ــن  ــرة ب ــاعرها عن ــس وش ــارس عب ــاعر ف كل شيء – مش
ــت  ــي جن ــراس الت ــك الأف ــوت تل ــى م ــم تمن ــداد، وك ش

ــنابكها، فقــال:  ــت المــوت بس عــى أصحابهــا، وجلب
ا لـم يجريا نصفَ غلـوةٍ ليتـهـمـ فـ

انِ))) ــ ـ ـ ـ ا لـم يُرســلا لرهـ يتهـمــ ول
لـــدةٍ  بـ ـ اً ب ـ ا ماتا جـميـعـ يتهمـ ول

انِ ــ ـ ـري ا قـيسٌ فــلا يُ وأخـطـاهـمـ
ةً اً عظيمـ ـ اً وحـرب ـ ن ا حي  لقـد جلبـ

انِ))) دُ سـراةَ الـقـوم مـن غـطفـ يـ ـ ب ـ ت
عنــرة  ليتمنــى  أثرهــا  النفســية  للضغــوط  وكان 
المــوت بــدلاً مــن مالــك، لمــا لــه مــن طيــب منبــت، 
ــن  ــه م ــا كان علي ــات، وم ــال صف ــع، وك ــن صني وحس

مخايــل المــروءة والنجــدة والفعــل الجميــل ليقــول: 
ــرانِ نِ فـي الطي يـ ــ ب ا غــرابَ ال ألا يـ

انـي))) ا قد عُـدمتُ بنـ أعِـرنـي جناحـ
الكٍ لَ مـ ـرى هل علمـتَ اليومَ مقتـ تُ

ـــوانِ ؟  ةٍ وهـ ـ ـ ـ ـــه فــي ذلّ ومـصــرعَ

))) حــرّ الوجــه: مــا بــدا مــن الوجنــة، مرتفع الخــد.     الدســيعة: 
العطيــة الجزيلــة والمائــدة الكريمــة.  خــوّار: ضعيف. 

ابــن  474/1، وسرح العيــون/  ابــن الأثــر:  ))) الكامــل/ 
ص158.  المــري،  نباتــة 

))) الغلوة: مسافة معينة من السباق. 
ص250.    الهــال،  دار  وديوانــه/   ،475/1 م.س:   (((
ــاداتهم.  ــوم: س ــرآة الق ــة.  م ــوت والمحن ــاك والم ــن: اله الح
انظــر: المنجــد في اللغــة والأعــام فيــا ورد فيهــا مــن معــان 

المفــردات.  
الحــروب  في  ويمينــه  ســنده  كان  مالــكاً  أن  بالبنــان  أراد   (((

الصعبــة.  والظــروف 
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اً لقد كان يوماً أسـودَ اللون، عابسـ
انِ))) ــ ـــلاهُ طــارقُ الحدث افُ ب يـخـ

لَ مالـكٍ ــ ناً مـن رأى مث للهِ عي فـ
انِ))) ــرةَ قـومٍ إن جــرى فـرسـ عقي

إلى قوله: 
اً كيـف أنثنى عـن جـوادهِ فـوا أسفـ

نـده وسنانـي ؟  ا كـان سيفـي عـ ومـ
رماه بسهمِ الـمـوت رامٍ مـصـمــمٌّ

انـي اهُ رمــ ـ ا رمـ ــ مّ ـ هُ ل ـ ـ ـ ت ـ ي ـ ا ل ـ ـ ي فـ
اً فسـوف تـرى إن كنـتُ بعدك باقي

انِ  ــ رٌ وطــولُ زمـ ــ نـي دهـ نـ وأمـكـ
اً لـو بقيــتَ لنظــرةٍ         ـ مُ حقّ وأُقســ

ا))) عينـاك حيَن ترانـي))) لقـرّتْ بهـ
وبقيــت الحــرب عــى أشــدّها، مســتعرة بعــد أن 
ــتُنفرت  ــة، واس ــت الحكم ب ــا، وغيّ ــول جانب ــت العق ركُن
ــان،  ــر والأم ــواب الخ ــت أب ــام، وأغُلق ــر والظ ــوى ال ق
بــن  الفصــل  الحكــم  هــي  الســيوف  وأصبحــت 
الفريقــن، فالســيوف لا تفــرّق بــن رأس وآخــر، فالــكل 
ــل ورأس  ــم عاق ــن رأس حكي ــز ب ــرق وتميي ــواء، ولا ف س
طائــش، جاهــل، أو بــن أمــر أو صعلــوك، كلــا في الأمر 
أن تقطــع كل متحــرك وهــي أمامهــا، حتــى أُرهقــت 
النفــوس، وتعبــت الأجســاد، ولم تعــد الأيــادي قــادرة على 
ــام،  ــلل الت ــاة بالش ــت الحي ــة، وأصُيب ــة والمطاول المصاول
فــا أمــن ولا نجــاة ولا اســتقرار لأحــد، فليــس هنالــك 
ــت  ــروا، إذ تقطع ــد خ ــع ق ــاسر، فالجمي ــر أو خ منت

))) ما يطرق ليلًا من الحوادث والأخبار المؤلمة. 
مــا جــرح في  العقيــدة:  الهــال، ص250،  دار  ديوانــه/   (((
ــرب  ــدم في كل ح ــبق والتق ــه الس ــكا ل ــد، وأراد أن مال الصي

ومفاخــرة وســباق. 
ت وازدادت فرحا.  ))) قرّت العين: سُّ

))) م.س، ص250-251، الكامــل/ ابــن الأثــر: 474/1-
 .475

بــن عبــس وذبيــان  القتــل  ســبل الحيــاة، واســتحر 
ــراب،  ــار والخ ــن الدم ــنة م ــن س ــد أربع ــان بع وكادا يفني
ــن  ــى م ــة ع ــة والاقتصادي ــوط الاجتماعي ــدأت الضغ فب
أشــعل فتيــل الحــرب وفتــح بوابــة الــر لإيقافهــا وإنقــاذ 
ــى  ــة ع ــاردة مشرف ــام ش ــل وأنع ــاع قلي ــن مت ــى م ــا تبق م
ــى النخــاع،  ــة، مرهقــة حت ــانية متعب الهــاك، وأرواح إنس
إذ كثــرت الأرامــل وتشــتت اليتامــى والمحاربــون بــن 
قتيــل وجريــح ومفقــود، فتدخّــل أربــاب المــروءة والنجدة 
ورواد الســلم الاجتماعــي، وأنصــار المحبــة والســام، 
ــزت  ــي اهت ــليمة، الت ــة، الس ــوب الرقيق ــاب القل وأصح
ــاح  ــيوف وردّ الرم ــاد الس ــانيةً لإغ ــةً وإنس ــة ورحم عاطف
ــادات  ــن س ــال م ــؤلاء الرج ــكان ه ــا، ف ــن رماه ــى م ع
بــن  والحــارث  ســنان)))  بــن  هــرم  وهمــا:  مــرّة،  بنــي 
ــع  ــا دف ــاً، ليتحم ــح باب ــذان جعــل للصل ــوف)))، الل ع
ــة آلاف  ــى ثلاث ــة القت ــت دي ــاً، وبلغ ــى جميع ــات القت دي
بعــر)))، فانــرى شــاعر المعلقــات زهــر بــن أبي ســلمى، 
ــذه  ــرب كه ــون ح ــرى في أت ــرةً أخ ــوع م ــن الوق ــذّراً م مح
وهــو يقــول: ناصحــاً، ومســدّداً بــكل صــدق وإخــاص، 

ــعراء:  ــاء الش ــن حك ــو م إذ ه
مُ وما الحربُ إلا ما قد علمتم وذقتـ

ا هـو عنـها بـالحديـث المرجّم))) ومـ
ةً ا ذميـمــ ا، تبعثوهـ متـى تبعثوهـ

ا فتـضرمِ))) ــ ـ رَ إذ ضريتموهـ ـ وتـضـ

))) أنظــر: جمهــرة أنســاب العــرب/ ابــن حــزم الأندلــي، 
القلقشــندي،  العبــاس  أبــو  الأرب/  نهايــة  ص252، 

 .3 8 2 ص
وسرح  ص417،  الكلبــي،  هشــام  النســب/  جمهــرة   (((

ص159-158. المــري،  نباتــة  ابــن  العيــون/ 
))) م.س، ص161. 

))) الحديــث المرجّــم: الــذي يشــوبه الشــك والظــن ولا تُعــرف 
حقيقتــه. 

))) تضر: تزداد التهاباً، واشتعالا. 
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ا تعـركـكـم عــركَ الرحـى ثفـالهـ
مِ))) ـ اً ثـم تنتـجْ فتتئ ـ وتلقـح كِشاف

أمَ كلّهم نتـج لكـم غـلمانَ أشـ فتـ
رضِع فتفطمِ))) كأحمرِ عادٍ))) ثم تُ
ــي  ــادات بن ــى س ــي ع ــم يثن ــاعر الحكي ــذ الش وأخ
مــرة: هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف اللذيــن تعهدا 
عــى دفــع ديــات القتــى جميعــاً بعــد إقامــة الصلــح بــن 
ــي بينهــا، وأواصر  القبيلتــن، وإعــادة التكافــل الاجتماع
ــي  ــية الت ــوط النفس ــة الضغ ــانية، وإزال ــات الإنس العلاق
أثقلــت القلــوب وأتعبــت النفــوس، ومــن ثــم حمايــة 
ــى مــن الرجــال والمتــاع والأرامــل والأيتــام وســبل  مــا تبق
لعبــس  والســام  المحبــة  وأواصر  الكريــم  العيــش 
ــرة،  ــنوات العجــاف، المدم ــان بعــد أربعــن مــن الس وذبي

ــال:  ــة، فق المؤلم
فأقسمتُ بالبيت الذي طافَ حوله 

مِ))) الٌ بنوهُ مـن قريـشٍ وجُرهــ رجـ
ـمـا اً، لنعَـم السيـدانِ وجدُتُ ـ ن يمي

على كل حال من سحيـلٍ ومبَمِ)))

))) تعرككــم: تطحنكــم،   الثفــال: خرقــة أو جلــد يوضــع حول 
الرحــى لجمــع الطحــن فيهــا. شــبه تلــك الحــروب ومــا 
ــاج  ــاق والنع ــاج الني ــات بنت ــارات ونزاع ــن ث ــا م ــد منه يتول
ــج تلــك  ســواء ولــدت مرتــن في الســنة أو تؤأمــن، ولا تنت
الكشــاف:  الشــؤم لآبائهــم،  أولادً يجلبــون  إلا  الحــروب 
ــن.   ــد توأم ــة تل ــنة، والناق ــن في الس ــح مرت ــي تلق ــة الت النعج
))) أراد أحمــر ثمــود قــدار بــن ســالف الــذي عقــر ناقــة صالــح 
ــبحانه:  ــه س ــه لقول ــار قوم ــبباً في دم ــكان س ــام ف ــه الس علي
نزحمي الشــمس/14. انظــر:  نر  مم  ما  حمىلي 

ــد الرحمــن الســهيلي، ص377.  التعريــف والأعــام/ عب
))) شرح القصائد العشر/ الخطيب التبريزي، ص175-174. 
ــوا  ــة قديمــة، وكان ــة، وجرهــم: قبيل ــة المشرف ))) البيــت: الكعب
ولاة الحــرم ثــم اســتولت خزاعــة عــى البيــت ثــم عــادت إلى 

قريــش أخــرا. 
))) الســحيل: الحبــل المفتــول عــى قــوة واحــدة والمــرم: المفتــول 
ــاس، في  ــاعدان كل الن ــا يس ــر، وأراد أنه ــن أو أكث ــى قوت ع

ا انَ بعـدمــ ـ ي ا عبساً وذب تـداركتُمـ
مِ))) رَ منشـ ـوا بينهم عطـ تفانَوا ودقّ

مَ واسعاً وقد قلتما: إن نـدركَ السّلـ
الٍ ومعـروفٍ من القـولِ نسلمِ  بمـ

ا عـلى خيِر مـوطنٍ فأصبحـتما منهـ
مِ))) ـ أثَ ا من عقـوقٍ ومـ بَعيدينِ فيهـ

ا دٍ هُديتمـ ا معـ لي عظيمـيِن، في عُـ
ومَن يستبح كنزاً من المجدِ يُعظمِ)))
ــاً منهــا أن  ــان، طالب ــاً وذبي ــراً عبس ــم يلتفــت مذكّ ث
ــرا الغــدر  ــتقبلا، ولا يضم ــا مس ــميهما ولا يحنث يــراّ بقس
ــبحانه  ــإن الله س ــك ف ــرا ذل ــإن أضم ــد، ف ــض العه ونق
الشــهيد عليهــا، الــذي أحــاط بــكل شيء علــا، ووراءهما 
ــا  ــوم القيامــة أو ينتقــم منهــا في الدني ــر ي ــاب عس حس
ــعره  ــامية واردة في ش ــاني الإس ــرى المع ــرة، ون ــل الآخ قب
ــه الله تعــالى مــن الحكمــة  وكأنــه شــاعر إســامي لمــا وهب
ــده  ــدق مقاص ــيد لص ــل الرش ــح والعق ــام الصحي والإله

ــول:  ــاه، ليق ــاء نواي وصف
ةً  ـ ألا أبـلـغ الأحـلافَ عني رسال

يانَ: هل أقسمتُم كلّ مُقسمِ  وذب
فلا تكتمـنَّ الله ما فـي نفوسكم

نقَمِ))) ليوم الحساب أو يعجّل في

حال الضعف أو القوة. 
))) تحالــف قــوم عــى الوفــاء والقتــال فوضعــوا أيديهــم في عطــر 
ــا ينســوا العهــد بينهــم،  امــرأة عطــارة، اســمها: منشــم، لئ
ومــا أن خرجــوا للحــرب حتــى قتلــوا جميعــاً فتشــائم العــرب 
ــة  ــان بمنزل ــس وذبي ــارت عب ــا، فص ــل به ــا، وضرب المث منه

أولئــك مــن شــدة الحــرب. 
))) العقــوق: قطــع صلــة الرحــم، وبأنهــا بعيديــن مــن كل محــرم 

ومــا يعيــب لكمالهــا وشرفهما. 
ــر:  ــرف، انظ ــة وال ــد والنبال ــات المج ــى درج ــا في أع ))) كأن
ــزوزني، ص139- ــدالله ال ــو عب ــر/ أب ــات الع شرح المعلق
التبريــزي،  الخطيــب  العــر/  القصائــد  شرح   ،140
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))) شرح القصائــد العــر/ الخطيــب التبريــزي، ص170-
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ــن  ــن، المحب ــود المتميزي ــرب بجه ــت الح ــذا انته هك
والمــؤازرة  العــون  يحتــاج  مــن  وإغاثــة  الخــر  لأفعــال 
واســتقرارا،  أمنــاً  وأكثــر  أفضــل  ولحيــاة  والمســاعدة، 
في  وأعمالهــم  مآثرهــم  وسُــجّلت  لهــا،  أهــاً  فكانــوا 
ــوق  ــاني، وحق ــرف الإنس ــجل ال ــال وس ــات الرج مقام
ــوال،  ــت الأم ــد صرف ــة، فق ــادة الاجتماعي ــان، والري الإنس
ودفعــت الديــات الثقيلــة، وأخُــدت نــار الفتنــة منــذ 
ــوان  ــداً في دي ــيبقى خال ــاه س ــا فع ــن م ــد ولك ــن بعي زم
العــرب وســفر الخالديــن، فاســتحقا التقديــر والثنــاء 
فخلّــد فعلهــم الجميــل، شــاعر الحكمــة زهــر بــن 
ــن  ــاء هذي ــى أس ــد ينس ــه، ولا أح ــلمى في معلقت أبي س
ــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف ســادات  النبيلــن: ه

ــاً. ــك آنف ــا ذل ــا ذكرن ــه، ك ــا ب ــا قام ــرة وم ــي م بن
وســنذكر حربــاً أخــرى مفزعــة، مهلكــة، لا تقــل 
حــرب  وهــي  ألا  والغــراء  داحــس  مــن  وشــأناً  أثــراً 
البســوس بــن بكــر وتغلــب، فقــد أجــارت البســوس))) 
ــع  ــى م ــة ترع ــه ناق ــي، وكان ل ــعد الجرم ــمه س ــاً أس رج
نــوق جســاس بــن مــرة البكــري، وكان صاحــب المرعــى 
الطاغيــة كليــب بــن ربيعــة التغلبــي))) ومــا أن رأى 
ــت  ــا فوّل ــذه في ضرعه ــهمه فأنف ــى صــوّب س ــة حت الناق
هاربــة ولهــا عجيــج وصراخ، ولمــا رآهــا صاحبهــا الجرمــي 
صرخ قائــاً: “يــا للــذل” ولم يعلــم كليــب الظــالم أن الضرع 

الــزوزني،  أبــو عبــدالله  العــر/  المعلقــات  173، وشرح 
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ــة جســاس بــن مــرة  ــة جليلــة زوج كليــب وخال ))) وهــي خال
ص93،  زيــدون،  ابــن  العيــون/  سرح  انظــر:  البكــري. 

معجــم الشــعراء الجاهليــن/ د. عزيــزة فــوال، ص81.
))) ومــن بغيــه وعتّــوه أنــه يحمــي مواقــع الســحاب فــا يُرعــى 
حِــاه، ... ولا يــورد أحــد إبلــه في أرضــه، ولا توقــد نــار 
مــع نــاره، ولا يُتبــى في مجلســه – لا يجمــع الرجــل بــن 
ــه((.  ــم إلا بإذن ــا – ولا يُتكلّ ــة ونحوه ــاقيه بعمام ــره وس ظه
ــل  ــخ العــرب قب ــدون، ص92، تأري ــن زي ــون/ اب سرح العي

الإســام/ جرجــي زيــدان، ص312. 

مقــدس عنــد العــرب، فهــو تــوأم الخصــب والحيــاة، 
ولمــا  القــوم،  وغــذاء  الطفولــة،  وأمــن  الحــوار  ودليــل 
ــت  ــا وضع ــتجار به ــن اس ــوس صراخ م ــمعت البس س
ــا  ــر إلى م ــح: “وأذلاه” تش ــي تصي ــها وه ــى رأس ــا ع يده
لحقهــا مــن العــار والــذل بســبب مــا حصل لمســتجيرها، 
منزلــة  مــن  والمســتجير  للإجــارة  مــا  نعلــم  ونحــن 
ــم  ــن مآثره ــذه م ــا، وه ــوز هتكه ــة لا يج ــة وحرم عظيم
ومفاخرهــم، فســمعها جســاس وقــال لخالتــه البســوس 
ــذه  ــن ه ــم م ــاً أعظ ــأقتل جم ــة: “إني س ــب الناق وصاح
الناقــة)))”، يقصــد بذلــك كليبــا زوج أختــه جليلــة، 
ــاه  ــا فرم ــى رأى كليب ــا، حت ــق غاضب ــه وانطل ــذ رمح فأخ
وأســقطه مــن فرســه قتيــاً، ولمــا علمــت تغلــب بذلــك، 
ألغــت كل مشــورة ورأي وتفكــر إذ طــار صوابهــا ولم يعد 
للصــر منــزع، وأخــذت النســاء بالعويــل ولطــم الخــدود 
ــم وسرحــنّ  ــوب وخمــش الوجــوه، فأقمــن المآت وشــقّ الجي
جليلــة لتلحــق بأهلهــا البكريــن، لأن أخاهــا جســاس 
قاتــل زوجهــا، ومــن العــار بقاؤهــا في البيــت، إذ الحــرب 
قائمــة والانتقــام واقــع، والثــأر هــو الحكــم الفصــل بــن 
ــارس  ــو ف ــل وه ــمه المهله ــب أخ أس ــاء، وكان لكلي الدم
ــه  ــل أخي ــد مقت ــل وكان عن ــن القبائ ــهور ب ــاعر مش وش
منشــغلًا بالــراب واللهــو فلــا ســمع بالخــر صحــا ثــم 
ــزل  ــرك الغ ــاء وت ــر النس ــه وهج ــرّ ثوب ــعره وق ــزّ ش “ج
ــه  ــع قوم ــه”)))، فجم ــى نفس ــراب ع ــار وال ــرّم الق وح
ــل،  ــرد دم القتي ــل أن ي ــاً، قب ــب مع ــه وتغل ــأر لأخي للث
يُقتــلُ القاتــل، وكان الضغــط النفــي عليــه ثقيــا، ثِقل 

ــات:  ــاء الباكي ــاً النس ــال واصف ــي، وق ــال ط ــدٍ وجب أحُ
ـــرى كنّا نغـار عـلى العواتـق أن تُ

انِ))) ةً عـن الأوطــ بالأمس خـارجـ

))) م.س، ص313. 
))) تأريخ العرب قبل الإسلام/ جرجي زيدان، ص314.  

))) العواتق: فتيات الحذور الحسان. 
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فخرجنَ حين ثوى كليب حُسّـرا 
دَه بهـــوانِ))) اتٍ بـعـ نـ قـ يـ ـ ت مـسـ

فترى الكواكبَ كالظّباء عواطلا)))
انِ)))  هُ من الأكـفـ إذ حـان مصـرعـ
ــة  ــس العربي ــى عــى النف ــاك أفظــع وأقس ــس هن ولي
ــن  ــة إذا كان الأخ م ــا وخاص ــه قتي ــة الأخ لأخي ــن رؤي م
ــب  ــا لتغل ــانهم وم ــعرائهم وفرس ــن ش ــوم م ــادات الق س
ــد  ــرب، وأراد وال ــن الع ــة ب ــوذ والمنع ــيادة والنف ــن الس م
ــل  ــرة لأهــل القتي ــة كب ــة بدفــع دي ــاس إطفــاء الفتن جس
ــي ألــف ناقــة حمــراء ويأخــذوا مــن شــاؤوا مــن أبنائــه  وه
وقتلــه بصاحبهــم، فرفضــوا وأرادوا جساســاً أو أخــاه 
نفســه  مــن  يمكنّهــم  أو  لدمــه،  كــفء  فهــا  همامــا 
لقتلــه فهــو وفــاء لــدم كليــب، أو أن يقــوم بإحيــاء 
ــه، لأنهــم  ــى من ــاء الموت ــة طلــب إحي ــب، ومــن الغراب كلي
ــي  ــرب الت ــي والح ــال الدّام ــأر والقت ــن الث ــاؤوا قاصدي ج
ــد سراتهــم، وتشــتت شــملهم،  ســتطحنهم طحنــا، وتبي
أمنهــم  وتزيــل  أطفالهــم،  وتفــرّق  أمهاتهــم،  وتثــكل 
للتوتــر  وكان  الاقتصــادي،  واســتقرارهم  الاجتماعــي، 
ــر  ــره الكب ــي أث ــي والاجتماع ــط النف ــي والضغ العصب
ــم،  ــمعة له ــة وس ــرب منقب ــاذ الح ــوم لاتخ ــادة الق ــى س ع
ــيادة، ومــا يؤكــد ذلــك قــول المهلهــل  ــأر انتقامــاً وس والث
ــى:  ــن القت ــرة ب ــن م ــري همــام ب حــن رأى صديقــه البك
ــر  ــع بك ــك والله لا تجتم ــزّ من ــب أع ــد كلي ــل بع ــا قُت “م
ــرب ســجالا، ليقــول  بعدكــا عــى خــر”)))، وطالــت الح

ــل: المهله

والجمــع:  النــاس  أمــام  وجههــا  كشــفت  مــن  الحــاسر:   (((
 . حُــرَّ حــواسر، 

))) المرأة: العاطل: التي تركت الحلي جانباً بسبب الحزن والألم.
))) م.س، ص314. 

))) تأريخ العرب قبل الإسلام/ جرجي زيدان، ص315. 

رٍ ـ ا آل بـكـ ــ ا ي ـ ـ ن ـ ـ لـوب بـكــرهِ قـ
الِ))) نّصـ ـ ة ال ـغاديـكـم بمرهفــ نُ

امـات جَــونٌ لـها لـون مـن الـهـ
وإن كانـت تـحادثَ بالصّـقـال)))

ونبـكي حـين نـذكـركم عليكم
الـي))) ــ ب ا لا نُ ــ تـلـكــم كأنّ قـ ـ ون
ــوم واردات  ــة ي ــرة، معرك ــرة، المث ــع المري ــن الوقائ وم
ــر القتــل  ــة لتغلــب وكث بــن بكــر وتغلــب وكانــت الغلب
ــى  ــر ع ــا الكب ــعره لأثره ــل في ش ــا المهله ــر فذكره ببك

ــه: نفس
ـــوارداتٍ))) وإنـي قـد تـركــت ب

لِ العـبير))) ـ بـجيـراً فــــي دمٍ مث
ادٍ  ـ ب يـوتَ بـني عُ ـ هـتكـت بـه ب

وبعض الغشم أشفى للصدورِ)1))
ولمــا يــزل المهلهــل يذكــر أخــاه كليبــا ويســتعيد 
ذكــراه لمــا لمقتلــه مــن أثــر بالــغ عــى نفســه مؤكــداً عزمــه 

ــول:  ــال ليق ــى القت ع

))) ومــن الغرابــة أن يقــول ذلــك وهمــا أبنــاء عمومــة، وأبوهــم 
الزمخــري، ص39،  الله  البلاغــة/ جــار  أســاس  وائــل، 
جمهــرة النســب/ هشــام الكلبــي، ص121، 486، 491، 

 .575  ،564
))) يريد أن صليل السيوف أبطل الكلام بين المتحاربين. 

))) سرح العيون/ ابن نباتة المصري، ص99. 
))) يــوم واردات: كان بــن بكــر وتغلــب. بجــر: هو ابــن الحارث 
بــن عبــاد مــن ســادات بكــر وفرســانها ويقــال: هــو ابــن أختــه 
أو ابــن أخيــه، عــى أيــة حــال أرســله للمهلهــل لإيقــاف القتــال 
بينهــا فقــام بقتــل بجــر وهــو يقــول: »بــؤ بشــع نعــل كليــب« 
احتقــاراً لــه، وكان الحــارث قــد اعتــزل الحــرب قائــاً: »لا ناقــة 
ــدث  ــرب وأح ــل الح ــاً، فدخ ــارت مث ــل« فس ــا ولا جم لي فيه
بتغلــب مقتلــة مذهلــة، العبــر: نــوع مــن إخــاط الطيــب 
القلقشــندي،  العبــاس  أبــو  أحمــر. نهايــة الأرب/  لــون  ذو 

ص418، وسرح العيــون، ص98-97. 
))) م.س، ص98-97.  

)1)) م.س، ص100. الغشم: أراد الجهل والظلم. 
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ــبْ  اً ثـم قالـوا: لا تث ب قتلوا كلي
بيـتِ ذي الإحــرامِ  فــلا وربّ ال

ةٍ  حتى يعـضَّ الشيـخُ بعـد حميّ
اً عـلى الإبهـامِ ا يـرى جـزعـ مـمـ

وتـجول ربّاتُ الحـذور حواسراً)))
يمسحنَ عرضَ ذوائـبِ الإيتامِ)))
وكان كليــب لا يــرضى ولا يجــوز لأحــد أن يوقــد نــاراً 
مــا دامــت نــاره ملتهبــة، وذلــك لســطوته وكبريائــه وعــزّة 
ــه  ــة لأخي ــك المنقب ــل تل ــر المهله ــك يذك ــع ذل ــه، م جانب
ــول في  ــن، ليق ــة الآخري ــداء عــى حري ــاً واعت وإن كان ظل

نــاره: 
ارَ بـعـدك أوقِـدت ـ ن ـ ئـتُ أنّ ال بّ ـ نُ

وآستبّ بعدك يا كليبُ المجلـسُ)))
ةٍ  رِ كـلِّ عظيمـ وتكلّمـوا فـي أمـ

لو كنتَ حاضَر أمرهم لم ينبسوا)))
ــه  ــذي كان يحدث ــب ال ــى الرع ــر ع ــل آخ ــذا دلي وه
ممــا  بينهــم  وجــد  إن  الحاضريــن  نفــوس  في  كليــب 
يجعلهــم عاجزيــن عــن الــكلام عنــد وجــوده، ومــن 
بــن  والأسريــة  الحميمــة  العلاقــة  يذكــر  أن  الغريــب 
الحيــن، لأنهــا مــن أصــل ومعــدن واحــد، ليقــول مشــراً 
ــى  ــرب كالرح ــال في طحــن القبيلتــن، فالح ــر القت إلى أث

لا ينجــو منهــا أحــد: 
ا ــ ن ـ ي ـ نــي أب ـ ا غـــدوةً وب ــ أنّ كـ

رِ)))  ا مُدي ـ ــزةٍ رَحَي ي ـ ن بـجـنب عـ
رٍ  ـ ـ ـ انُ بئ ا أشـطــ نـ احَـ كـأن رمـ

ا جــرورِ)))  يهــ ال دٍ بيـن جـ ـ ـ بعي

الوجــوه تعبــراً عــن الحــزن وأثــر  ))) حــواسرا: كاشــفات 
بقتــل كليــب.  الصدمــة 

))) سرح العيون/ ابن نباتة المصري، ص99. 
))) استبّ له الأمر: استوى. 

))) م.س، ص92، لم ينبسوا: لم يتكلموا ولو بحرف واحد. 
))) الرحيان: إذا أدارهما مدير أثّرت إحداهما بالأخرى. 

))) الأشــطان: جمــع شــطن، هــو الحبــل الشــديد الفتل يســتخرج 
بــه المــاء مــن الآبــار. وجــال البئــر: ناحيتهــا.      الجــرور مــن 

ةً عليهم))) لّ الـخيل عاكفـ تظـ
رِ))) أنّ الـخيلَ تنهض في غدي كـ
ــب)))  ــة الذنائ ــا، واقع ــة بينه ــع العظيم ــن الوقائ وم
ــي دارت رحاهــا بــن الحيــن وكانــت مقتلــة مذهلــة،  الت
أبيــد فيهــا الكثــر مــن بنــي بكــر وســاداتهم، فقــال 
المهلهــل فيهــا وهــو بأقــى درجــات الضجــر مــن 

ــول:  ــا، ليق ــت مدته ــي طال ــرب الت الح
فـإن يـك بالذنائـب طـال ليلي 

فقـد أبكـي مـن الليـل القصيِر 
يـاضُ الصبـح منها وأنقـذنـي ب

رِ)1)) ـ ـ ي رّ كب لقـد أُنـقـذتُ من شـ
تمنــى أن يطــول الليــل ليهــدأ ويتخلص منهــا معافى 
لذلــك أخــذ بنصــح قومــه أن يوقفــوا الحــرب وهــو يقــول 
ــون  ــم يحب ــم فإنه ــى قومك ــوا ع ــت أن تبق ــد رأي ــم: “ق له
صلاحكــم وقــد أتــت عــى حربكــم أربعــون ســنة، ومــا 
ــي  ــد فن ــم... وق ــم بوترك ــا كان في طلبك ــى م ــم ع لمتك
ــة  ــم الأولاد، ورب نائح ــات، ويت ــت الأمه ــان، وثكل الحي
ــاد  ــأ، وأجس ــوع لا ترق ــي، ودم ــرخ في النواح ــزال ت لا ت
مشروعــة”)1))،  ورمــاح  مشــهورة،  وســيوف  تُدفــن،  لا 
ــوّة  ــودة الأخ ــام وع ــن بالأي ــن الظ ــاؤل وحس ــذ بالتف وأخ
ــوم  ــه “وإن الق ــل نصيحت ــت ليكم ــا كان ــات ك والص
ومواصلتهــم،  بمودتهــم  غــداً  إليكــم  ســرجعون 
ــب  ــا فــا تطي ــى تتواصــوا، أمــا أن وتتعطــف الأرحــام حت
ــل  ــر إلى قات ــتطيع النظ ــم، ولا أس ــم فيك ــي أن أقي نف

الآبار: البعيدة القصر. 
))) عاكفــة: باقيــة عليهــم، تمنعهــم مــن الحركــة والهــروب كنايــة 

عــن الســيطرة التامــة عــى العــدو. 
))) م.س، ص101. 
))) م.س، ص100. 

)1)) سرح العيون/ ابن نباتة المصري، ص100. 
)1)) تأريــخ العــرب قبل الإســام/ جرجي زيــدان، ص314.  

ــر: الثأر.  الوت
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كليــب، وأخــاف أن أحملكــم عــى الاســتئصال، وأنــا 
ــاً  ــرب فع ــئم الح ــد س ــن”)))، لق ــم إلى اليم ــائر عنك س
ــار  ــن الدم ــنة م ــن س ــد أربع ــا، بع ــه منه ــن اعتزال وأعل
وهــاك الحــرث والنســل وكادت القبيلتــان أن تفنيــا، 
“مــات في أثنائهــا الشــيوخ، ومشــاخ الشــباب،  فقــد 
وشــبّ الولــدان، وولــدت طبقــة مــن النــاس لم تكــن 
ــرت  ــد أثّ ــة ق ــه الحكيم ــد أن وصيت ــبان”)))، واعتق بالحس
وإيقــاف  الحــرب  أســباب نهايــة  مــن  فيهــم وكانــت 
القتــال بــن أبنــاء العمومــة مــن أصــل واحــد كــا ذكرنــا، 
ولكــن قــد ضرب المثــل بحــرب البســوس ومــا فيهــا مــن 
ــي وائــل البســوس كــا يــأكل  ــل: “أكلــتِ ابن الشــؤم فقي
ــوا:  ــب فقال ــزّة كلي ــل بع ــوس”)))، وضرب المث ــبَّ الس الح
ــوم مقتــل  ــب”)))، واتخــذ البعــض ي ــى كلي “أعــزّ مــن حم
ــرب  ــول ح ــب أن تط ــن العجي ــم، وم ــاً له ــب تأريخ كلي
ــس  ــرب داح ــت ح ــا طال ــنة مثل ــن س ــوس أربع البس

ــد.  ــن بع ــل وم ــن قب ــر م ــراء، ولله الأم والغ
الآخريــن  قســاوة  المــرء  يحتمــل  أن  الممكــن  مــن 
وظلمهــم لــه، إذ ليــس بينــه وبينهــم غــر ربــاط الأخــوة 
الإنســانية مــع ذلــك فهنــاك مــن يمزقــه لســوء نوايــاه أو 
ــوق  ــن حق ــه م ــا علي ــوده، وم ــه لوج ــة إدراك ــه وقل جهل
الاجتماعيــة،  الحيــاة  يشــاركهم  مــن  اتجــاه  وواجبــات 
ــة،  ــف الصعب ــدائد والمواق ــزول الش ــد ن ــاعدهم عن ويس
ولكــن مــن الصعوبــة بمكان احتــال ظلــم ذوي القربى، 
ــف  ــم للتعاط ــم أرحامه ــا، وتدعوه ــون رحم ــم الأقرب لأنه
الماديــة،  الظــروف  أرهقتــه  مــن  وإســعاف  والمواســاة، 
ــل  ــه العل ــل، وأنهكت ــاكل المســتعصية الح ــه المش وأتعبت
ــن  ــم م ــة الرح ــا لصل ــال، لم ــة أو العض ــة العارض المرضي
أثــر كبــر عــى النفــوس وإنعاشــها وتهدئتهــا واســتمالتها 

))) م.س، ص315-314. 
))) م.س، ص314. 

))) أساس البلاغة/ جار الله الزمخشري، ص39-38. 
))) سرح العيون/ ابن نباتة المصري، ص92. 

ــة،  ــون متفائل ــة لتك ــكلام والأفعــال الجميل ــن ال بمحاس
ــون  ــر، فتك ــد ومؤث ــل مفي ــكل عم ــة ل ــاركة، وصالح مش
وتســود  الاجتماعــي  التكافــل  ويتــم  شــاملة،  المنفعــة 
المحبــة والتآلــف بــن القربــى والمجتمــع كلــه، لهــذا 
ــه دون  ــه وعاتب ــن لام ــاعر مم ــد الش ــن العب ــة ب ــألم طرف ت
ــى  ــد، والأقس ــه لأح ــدرت من ــاءة ص ــه، أو إس ــب أقترف ذن
ــم نســبه، وشــعره  مــن ذلــك إذا قــام بذلــك رحمــه وصمي
ــره، إذ  ــه وخاط ــدره وقلب ــج في ص ــا يعتل ــرّ ع ــر مع خ
تصاعــدت أنفاســه شــعراً وحرقــةً وألمــاً وحــرات تتقطع 

ــول:  ــه فيق ــل ل ــا يحص ــى م ــاً ع ــاً وندم يأس
ا لـي أرانـي وابن عمّي مالكاً  فمـ

دِ  ـ عُ ب أ عنــي وي ــه ينـ متـى أدنُ من
ا أدري عـلام يـلومنـي؟  يلـومُ ومـ

دِ))) ب كما لامني في الحي قرطُ بن أعُ
ــار  ــن آث ــك م ــا لذل ــاط وم ــأس والإحب ــاب بالي ويص
ــس  ــراب النف ــن، واضط ــاق الذه ــر، وإره ــتيت الفك بتش

ــول: ــد، فيق ــاك الجس ــا، وإنه وقلقه
تهُ  وأيـأسنـي مـن كلّ خـيٍر طلب

اه إلى رمِسِ مُلحَدِ))) ـا وضعنـ كأنّ
نــرى أمامنــا نفســاً مقهــورة، وإنســاناً يائســاً مــن 
كل شيء، ومــا عســاه أن يفعــل ويأمــل مــن آمــال دفنــت 
في قــر، ومــن المحــال أن تحيــا مــن جديــد، ومــن ثــم 
يعجــب ممــن يهجــره ويبعــده ويــيء إليــه مــن غــر 
إســاءة اقترفهــا أو منقصــة قــام بهــا، وإذا اشــتكى ممــا 
يعانيــه مــن الظلــم لا يجــد مجيبــاً أو مســعفاً أو ممــن 

يشــاركه مأســاته فيواســيه ليقــول: 

))) شرح المعلقــات العــر/ أبــو عبــدالله الــزوزني، ص115-
التبريــزي،  الخطيــب  العــر/  القصائــد  شرح   ،116
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عبــدالله  أبــو  العــر/  المعلقــات  ))) م.س، ص131، شرح 

ص116.  الــزوزني، 
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هُ كـمـحـدّثٍ ـ ـ ت ـ بـلا حـدثٍ، أحـدث
اةِ ومُطَـردي))) هجـائي، وقذفي بالشكـ
ــه  ــن كربت ــرجّ ع ــكٍ لف ــر مال ــه غ ــن عم ــو كان اب فل
ــه  ــر، لكن ــى خ ــون ع ــه ويك ــرد أنفاس ــاً ل ــه زمن ولأمهل
ــرّه  ــه ســواء شــكره أو ســأله ب ــر علي ــق الأم ــزل يضيّ ــا ي لّم

ــه:  ــا ورد في قول ــذا م ــه، وه ــص من ــه، أو يتخل وعطف
لـو كـان مـولاي امرءاً هو غيرهُ  فـ

لـفـرجّ كـربـي أو لأنظر لي غـدي 
ولكـنّ مـولايَ امـرؤٌ هـو خانقي

على الشكر والتسآل أو أنا مُفتدِ))) 
ــت  ــون البي ــه، ليك ــل ل ــاً لا مثي ــدع إبداع ــى يب حت
التــالي مثــاً يُــرب بــن العــرب، ويتمثــل بــه الموجعون، 
ومــن فقــد النــاصر والمعــن مــن ذوي رحمــه، والبيــت ومــا 
ــن  ــى م ــن عان ــواسٍ لم ــر م ــة خ ــاني الرائع ــن المع ــه م في
ــل  ــا لا يحتم ــى م ــا، وقاس ــه ظهري ــران وترك ــه الهج أقارب
ــب  ــاج وعج ــور احتج ــب، ومنش ــرة عت ــو زف ــه، إذ ه حمل

ــول:  ــه، ليق ــه في ــاعريته وإبداع ــت ش ــف، فتجلّ وأس
وظلمُ ذوي القربى أشدُّ مضاضةً

على المرء من وقع الحسام المهندِ)))
رٌ  فذرني وخلقـي، إنني لك شاكـ

اً عند صرغدِ)))  ي ولـو حلّ بيتي نائ

))) شرح المعلقــات العــر/ الخطيــب التبريــزي، ص135، 
شرح المعلقــات العــر/ أبــو عبــدالله الــزوزني، ص117. 

))) م.س، ص118. 
))) المضاضــة: الألم والوجــع، وأشــد الحــزن وأكثــره أثــراً في 
القلــب والنفــس.  الحســام المهنــد: الســيف المصنــوع بالهنــد، 

وهــو ســيف قاطــع، حــاد جــدّاً. 
الخطيــب  العــر/  القصائــد  شرح  ص118،  م.س،   (((
التبريــزي، ص136. صرغــد أو صرخــد: قيــل: اســم جبــل 
أو حــرّة بــأرض غطفــان، وقــال ياقــوت الحمــوي: أنــه بلــد 
ملاصــق لبــاد حــوران مــن أعــال دمشــق، أنظــر: معجــم 
القصائــد  وشرح   ،401/3 الحمــوي:  ياقــوت  البلــدان/ 

العــر/ الخطيــب التبريــزي، ص137. 

طرفــة يتغلّــب في آلامــه، وعــر أيامــه، وقلــة مؤازريــه 
وأعوانــه، بعــد أن تحامتــه العشــرة وأبعدتــه لإتــاف مالــه 
ــى أن  ــى تمن في شرب الخمــور والانغــاس في الملــذات حت
يكــون مــن ســادات العــرب ووجهائهــم وأغنيائهــم، 
وراحــة  العيــش  وطــراوة  الرخــاء  مــن  ذلــك  في  ومــا 
ــاً  ــردُّ خائب ــي، أو يُ ــتقرار النف ــان والاس ــال والاطمئن الب
ــة تؤويــه ولا  وهــو حســر، لا مــال ولا عشــرة ولا صاحب
ــي  ــة نفســية، واغــراب زمن ــاسي غرب ــه، ليق ــاء تحوي أبن
ــة  ــة المؤون ــدة وقل ــاع والوح ــن الضي ــئ م ــي، ناش واجتماع
ــه  ــا يأمل ــق م ــاً تحقي ــاً، راجي ــول متمني ــال ليق ــاد الم ونف

ــده:  ويري
دٍ ـ فلو شـاء ربّ كنتُ قيسَ بن خال

ولو شاء ربّ كنتُ عمرو بن مرثدِ)))
الٍ كثيٍر وزارتـي))) فأصبحتُ ذا مـ

ادةٌ لـمســودِ))) ــ بنــون كــرامٌ، سـ
فلــا ســمع بذلــك ابــن عمــه أمــر بنيــه الســبعة، أن 
يعطــي كل واحــد منهــم عــراً مــن الإبــل، ففعلــوا ذلــك 
وأخــذوا  لــه،  ومواســاة  لخاطــره،  تهدئــة  لطرفــة  وأعطــوه 
يفتخــرون بذلــك لمــا قامــوا بــه، مــن صلــة رحــم، وفعــل جميــل 
ــرب.  ــد الع ــر عن ــر كب ــن أث ــا م ــا لصداه ــة، لم ــة موقوت وإغاث
ويُعــد الثــأر مــن أكثــر العــادات الاجتماعية إشــكالية 
ــي، إذ  ــر الجاه ــة في الع ــاة العربي ــراً في الحي ــرارة وأث وم
تجعــل الموثــورَ الــذي لم يُــدرك قاتــلَ أخيــه أو أبنــه أو 
ــه  ــن أصل ــم م ــن ه ــه وم ــه أو أقارب ــن أسرت ــد م أي واح
ــاً، لا يهــدأ لــه  ــي المــزاج، انفعالي ــم نســبه – عصب وصمي

ــن مرثــد  ــد: هــو ابــن عــم طرفــة، وعمــرو ب ))) قيــس بــن خال
ــر/  ــد الع ــر: شرح القصائ ــيبان. انظ ــي ش ــادات بن ــن س م

الخطيــب التبريــزي، ص137. 
ــادني  ــت، وع ــن أصبح ــدلًا م ــت ب ــابق: كن ــدر الس ))) في المص

بــدلاً مــن: زارني، انظــر: م.س، ص138. 
أبــو  الســبع/  المعلقــات  شرح  ص138-137،  م.س،   (((

ص119.  الــزوزني،  عبــدالله 
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ــن  ــص مم ــل ليقت ــه، أو القات ــيء ل ــى الم ــى يلق ــال حت ب
أســاء إليــه أو قتــل القاتــل، ويبقــى مترصــداً، متتبعــاً آثار 
المخطــئ أو القاتــل بأقــى مــا لديــه مــن قــوة وتصميــم 
ــيان،  ــر س ــم أو القريــب فالأم ــدم القدي ــر ال ــع أث مــن تتبّ
ومــا لهــذا البحــث والانتظــار والترصــد مــن آثــار ســلبية 
عــى الســلوك والذاكــرة الإنســانية والقــوى العقليــة، 
ــار  ــلَ نه ــراوده لي ــي ي ــط نف ــاق وضغ ــاد وإره ــن إجه م
ــر  ــن يظف ــه ل ــاده أن ــه لاعتق ــه ويتعب ــري ينهك ــق ق بقل
ــه وســمعته  ــولاً وفعــاً، وأهــدر كرامت ــه ق بمــن أســاء إلي
بــن أبنــاء قبيلتــه، ســواء أكان المقــرف ذلــك فــرداً أم 
ــي  ــع ابن ــداد م ــن ش ــرة ب ــل لعن ــا حص ــذا م ــة، وه جماع
ــب،  ــه بالغي ــتمهما عرض ــه لش ــارا حفيظت ــم فأث ضمض
ــه  ــح عن ــا أفص ــذا م ــاه، وه ــا لم يتوقع ــا م ــر له ــذا أضم له
ــوت  ــى أن يم ــو يخش ــال وه ــا ق ــة عندم ــاً، وصراح صدق

ــا:  ــال منه ــراده وين ــق م دون أن يحق
ولقد خشيتُ بأن أمـوتَ، ولم تكـن

مِ)))  للحرب دائـرةٌ على ابني ضمضـ
ـمَيْ عرضي، ولـم أشِتْمهُمـا الشات

ا دمــي  والنـاذريـنَ، إذا لـم ألقَهمـ
ا اهُـمـ ـ لًا فلقـد تركـتُ أب إن يفعـ

اعِ، وكلّ نسـر قشعمِ))) جزرَ السبـ
وقــد اعــرف عنــرة بقتــل أبيهــا مــن قبــل، إذ لا 
ــم  ــك فل ــع ذل ــا، م ــل أبيه ــو قات ــه وه ــالا من ــر أن ين ض
يــرض أن يشــتما ويســيئا إلى عرضــه، والشــعر يؤكــد 
العــزم عــى الثــأر وتأصلــه في النفــس العربيــة ومــن 
ــهولة مــا لم تمــر  الصعــب الانفــكاك والتخلــص منــه بس

المعلقــات  شرح  وحصــن،  هــرم  همــا:  ضمضــم  ابنــي   (((
ص257.  الــزوزني،  عبــدالله  أبــو  الســبع/ 

الخطيــب  العــر/  القصائــد  شرح  ص257،  م.س،   (((
التبريــزي، ص311-313، جــزر الســباع: تركــه مقتــولاً 
ــاب  ــة، كالذئ ــات البري ــن الحيوان ــا م ــباع وغيره ــه الس لتأكل

مثــاً.   القشــعم: الكبــر، المســنّ مــن النســور.  

ــد أولي الأمــر ولكــن بعــد  ــال لــرك الأمــر بي ــال وأجي أجي
ــع  ــا كان م ــة مم ــوة وغراب ــر قس ــة أكث ــاك واقع ــن، وهن ح
ــس  ــتفزاز النف ــر في اس ــر كب ــن أث ــأر م ــا للث ــرة، وم عن
لتلغــي  القديمــة  والضغائــن  الــر  قــوى  واســتنفار 
النــاس  بــن  وتفســد  والعقلانيــة  والرؤيــة  الحكمــة 
ــملهم،  ــدد ش ــم، وتب ــم حياته ــص عليه ــم، وتنغّ أحواله
وتثــر الحــزازات ومواطــن الفتــن بينهــم، وإثــارة النعــرات 
القبليــة الضــارة، المهــددة لكيــان القبيلــة، وتماســك 

البنيــة الاجتماعيــة. 
ــاً  ــزل ضيف ــيباني ن ــكّاء الش ــون أن الم ــر المؤرخ إذ ذك
ــا  ــر، كل ــا الآخ ــرف أحدهم ــن، ولا يع ــد الطائي ــى أح ع
في الأمــر أنهــم رفــاق ســفر، ولكــن الضيافــة والقــرى 
ــي  ــام الطائ ــذا ق ــرب، له ــد الع ــات عن ــلّ الصف ــن أج م
ــى  ــر حت ــم الطعــام والــراب، وظــاّ يشربــان الخم بتقدي
الطائــي:  فقــال  والمآثــر  والمفاخــرة  الســيوف  تذاكــرا 
ــيار  ــن س ــم ب ــه محل ــت ب ــذي قتل ــيف ال ــذه والله الس ه
ــتطار  ــى اس ــك حت ــكّاء بذل ــمع الم ــا أن س ــيباني، ف الش
والتحــرّي  موضعــاً،  للحلــم  يــرك  ولم  وشراراً  غضبــاً 
فــرة،  مســلكاً، وللعقــل والتدبــر في الأمــر والــكلام 
ــدر)))  ــه فن ــواه علي ــي وأه ــن الطائ ــيف م ــذ الس ــل أخ ب
رأســه ليقــع في إنــاء الــراب الــذي كانــا يشربــان فيــه)))، 
ــس  ــأر في النف ــل الث ــة لتأص ــة كافي ــذه الواقع ــت ه أليس
العربيــة وثباتــه في مســتقرها دون النظــر إلى عواقبــه 
الوخيمــة، ونتائجــه المهلكــة في قابــل الأيــام؟! والمعــروف 
التــي  والمواقــف  الظــروف  أن  الاجتــاع،  علــاء  لــدى 
ــة  ــم الأخلاقي ــدد القي ــي تح ــي الت ــان ه ــا الإنس ــر به يم
ــن  ــوازن ب ــداث الت ــا، لإح ــيّ به ــا والتح ــب اتخاذه الواج
ــاق  ــاً أن الأخ ــراد)))، عل ــام للأف ــلوك الع ــرف والس الظ

))) ندر: أزال الشيء عن موضعه بسرعة وبقوة. 
))) جمهرة النسب/ هشام الكلبي، ص499. 

توفيــق  يفريموفــا،  ناتاليــا  العلــوم الاجتماعيــة/  ))) معجــم 
تــام.   وبتــرف  ص399  ســلوم، 
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صفــات أزليــة غــر قابلــة للتغيــر، فالتســامح والصــدق 
والعدالــة والإنصــاف والكــرم لا يمكــن تغييرها حســب 
ــة  ــة، ثابت ــا: “سرمدي ــوضى لأنه ــت الف ــروف وإلا حدث الظ
عــى الدهــر، لا تتوقــف عــى الظــروف التأريخيــة، ولا 
عــى الفــوارق القوميــة والطبقيــة”)))، والدليــل عــى 
بقــاء القيــم الأخلاقيــة كــا هــي، في أي زمــان ومــكان مــا 
ــألوه:  ــن س ــول الله  ح ــة  ورس ــن الصحاب ــرى ب ج
مــن أكــرم النــاس؟ قــال: أتقاهــم، قالــوا: ليــس عــن هــذا 
ــي  ــن نب ــي الله ب ــن نب ــي الله ب ــال: فيوســف نب ــألك ق نس
الله بــن خليــل الله، قالــوا: ليــس هــذا نســألك قــال: 
فعــن معــادن العــرب تســألوني خيارهــم في الجاهليــة 
ــول  ــال رس ــن ق ــوا”)))، وح ــام إذا فقه ــم في الإس خياره
“إذا أحســن أحدكــم إســامه، فــكل حســنة   : الله 
يعملهــا تُكتــب لــه بعــر أمثالهــا إلى ســبعمائة ضعــف، 
فقــال  بمثلهــا”)))،  لــه  تُكتــب  يعملهــا  ســيئة  وكل 
ــت  ــياء كن ــت أش ــول الله أرأي ــا رس ــزام: “ي ــن ح ــم ب حكي
ــة  ــة، وصل ــة أو عتاق ــة، مــن صدق ــا في الجاهلي أتحنــث به
رحــم، فهــل فيهــا مــن أجــر؟ فقــال النبــي : أســلمت 
ــاه خــر شــاهد  عــى مــا ســلف مــن خــر”)))، ومــا ذكرن
ــة  ــم النبيل ــة والقي ــاق الفاضل ــود الأخ ــر إلى خل ومش
التــي تؤســس مجتمعــاً إنســانياً، متماســكاً، فاضــاً، فقــد 
ــون  ــة كإفلاط ــدن فاضل ــاء م ــفة بن ــض الفلاس ــاول بع ح

))) م.س، ص75-74. 
واللؤلــؤ   ،134/15 النــووي:  ))) صحيــح مســلم/ شرح 
والمرجــان/ وضعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ص559. 

))) م.س، ص31. 
))) م.س، ص31. اتحنث: أتقرب.   عتاقة: تحرير العبيد. 

الاتفاقــات  ومــن  الفــارابي)))  نــر  وأبــو  اليونــاني))) 
العجيبــة التــي نســتأنس بهــا أن أفلاطــون أكــد مــا ذكــره 
الميــاد  قبــل  الرابــع  القــرن   وذلــك في  رســول الله 
ــه  ــن الإل ــة، ولك ــوان في الوطني ــم إخ ــال: “كلك ــن ق ح
ــاً، يمكنهــم أن  ــة بعضكــم ذهب جبلكــم، وضــع في طين
ــع  ــاً، ووض ــر احترام ــو الأكث ــؤلاء ه ــا، فه ــوا حكام يكون
جبلــة المســاعدين فضــة، وفي العتيديــن أن يكــون زرّاعــاً 
ــلين  ــم متسلس ــدا، ولمــا كنت وعــالاً وضــع نحاســاً وحدي
ــم، عــى  ــون والديه ــالأولاد يمثل ــض، ف ــم مــن بع بعضك
ذهبــا...”)))،  والفضــة  الذهــب فضــة،  يلــد  قــد  أنــه 
لذلــك فوجــود الثــأر مركــوزاً في النفــس العربيــة بســبب 
وأقرتــه  أثبتتــه  التــي  والعــادات  والأعــراف  التقاليــد 
أســلوباً للدفــاع عــن كيــان القبيلــة، وتأكيــد أحقيتهــا في 
ــل ممــن يــيء إليهــا أو يقتــل أحــد أفرادهــا، معنويــاً  الني
وماديــاً، والعــرب تســتميت بالدفــاع عــن عــزة نفوســهم 
ــلوباً  ــأر أس ــكان الث ــم، ف ــابهم ومآثره ــم وأحس وكرامته
القبائــل  بــن  ومكانتهــم  ســمعتهم  عــى  للحفــاظ 
وتصــدر  للحفــاوة  أهــاً  ليكونــوا  الأخــرى  العربيــة 
المجالــس، واليــد الطــولى في فــضّ الخلافــات والنزاعــات 
ــة  ــواهد تأريخي ــك ش ــروب، وهنال ــد الح ــوة عن ــد ق والأش
تؤيــد بقــاء الثــأر راســخاً في النفــس العربيــة، ولــولا 

))) مــن فلاســفة اليونانيــن المشــهورين، وتلميــذ ســقراط، 
والجــدل  الفاضلــة،  والمدنيــة  المثــل،  نظريــة  وصاحــب 
الصاعــد والنــازل، ولــه مصنفــات ورســائل وجــوارات، 
347ق.م.  ســنة  تــوفى  العــالم،  أكاديميــة في  أول  وأســس 
ــرم، ص111-62،  ــف ك ــة/ يوس ــفة اليوناني ــخ الفلس تأري
ــي:  ــم الحفن ــد المنع ــفة/ د. عب ــفة والفلاس ــوعة الفلس وموس

 .161 -157 /1
))) ســمي بالمعلــم الثــاني وأرســطو المعلــم الأول، وبفضلــه 
توطــدت أركان الفلســفة الإســامية، مــات 339هـــ, م.س: 
941/2-943، وشــذرات الذهــب/ أبــو الفــاح الحنبــي: 

 .354-350/2
))) جمهورية إفلاطون/ ترجمة حنا خبّاز، ص29. 
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أثــر  للثــأر  بقــي  لمــا  والنفــي  الاجتماعــي  الضغــط 
يُذكــر، ومــا لتلــك الضغــوط مــن آثــار ســلبية عــى 
النفــس عنــد الغضــب والانفعــال الآني وفقــدان التــوازن 
ــك  ــن مل ــدث ب ــا ح ــذا م ــي وه ــزان النف ــي، والات العق
ــوم  ــن كلث ــرو ب ــد))) والشــاعر عم ــن هن ــرو ب ــرة، عم الح
التغلبــي)))، حــن أراد الملــك إهانــة أم عمــرو ليــى بنــت 
ــب وائــل)))  ــي))) وعمهــا كلي المهلهــل بــن ربيعــة التغلب
وزوجهــا كلثــوم التغلبــي)))، إذ أمــرت أم الملــك ليــى 
ــق! فقالــت ليــى: “لتقــم  ــي ذلــك الطب قائلــة لهــا: ناولين
ــت  ــا، فصاح ــت عليه ــا” فألحّ ــة لحاجته ــة الحاج صاحب
ــرو  ــا عم ــمعها ابنه ــب”))) فس ــا آل تغل ــى: “وإذلاه! ي لي
ــر  ــت للتفك ــك وق ــد هنال ــه، ولم يع ــدم في وجه ــار ال فث
ــج  ــة نتائ ــم ومعرف ــرار الحاس ــاذ الق ــأني في اتخ ــاة والت والإن
ــة  ــأر لكرام ــو الث ــده ه ــا يري ــن كل م ــيفعله، ولك ــا س م
أمــه وســمعة تغلــب، فــا كان منــه إلا أن يتنــاول ســيف 

))) هــو عمــرو بــن المنــذر بــن امــرئ القيــس، وعــرف باســم أمــه 
ــهور، 533- ــاعر المش ــس الش ــرئ القي ــة ام ــت عم ــد بن هن
578م. تأريــخ العــرب قبــل الإســام/ جرجــي زيــدان، 

ص278. 
مــن  وحماســته،  بفخــره  عــرف  المعلقــات،  شــعراء  مــن   (((
ســادات قومــه، م.س، ص278، وشرح المعلقــات العــر/ 

أبــو عبــدالله الــزوزني، ص198. 
ــاء  ــرة في رث ــد كث ــه قصائ ــانها ول ــب وفرس ــعراء تغل ــن ش ))) م
أخيــه كليــب. سرح العيــون/ ابــن نباتــه المــري، ص96-
102، تأريــخ العــرب قبــل الإســام/ جرجــي زيــدان، 

ص278.
ــه  ــب، ذكرت ــى كلي ــن حم ــز م ــال: أع ــه فيق ــل ب ــرب المث ))) ي
في حــرب البســوس آنفــاً، م.س، ص311-315، وسرح 

العيــون/ ابــن نباتــة المــري، ص95-92. 
))) مــن ســادات قومــه وكان تغلــب قبيلــة لهــا شــأنها وخطرهــا 
بــن العــرب. شرح المعلقــات العــر/ أبــو عبــدالله الــزوزني، 

ص194. 
))) تأريــخ العــرب قبــل الإســام/ جرجــي زيــدان، ص278-
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الملــك نفســه – الــذي كان معلقــاً في الــرادق – فيهــوي 
بــه عليــه، قاطعــاً رأســه، إذ الســيف هــو الحكــم الفصــل 
ــن  ــا م ــة له ــاعر وأم تغلبي ــة ش ــة وكرام ــك طاغي ــن مل ب
ــأر  ــو الث ــه قبيلتهــا، فهــذا ه ــر ب العــزة والأنفــة مــا تفتخ
الايجــابي المطلــوب القيــام بهــا أمــام الجبابــرة والطغــاة 
ليكــون عــرة لمــن لا يعتــر، ثــم خــرج عمــرو بعــد 
ــال  ــذوا م ــب”))) فأخ ــا آل تغل ــاً: “ي ــك منادي ــل المل مقت
الملــك وخيلــه، وســبوا النســاء، ولحقــوا بالحــرة)))، ومــن 
الأعــراف القبليــة المؤســفة جعــل اللــون مقياســاً وحكــاً 
بــن النــاس ليفصــل بــن الســادة والعبيــد، وليــس 
للمــرء القــدرة عــى تغيــر جلــده وطبيعــة جســده وقــد 
ــة  ــاً، ومــا لا يتفــق مــع الحكمــة والعدال ــه إلهي ــل علي جب
اجتماعيــاً،  حاجــزاً  اللــون  اتخــاذ  الإنســان  وحقــوق 
فالإنســان بنزاهتــه وصلاحــه ومــا هــو عليــه مــن الرشــاد 
ــة  ــل ونبال ــا العق ــنة وك ــرة الحس ــق والس ــن الخل وحس
ــه مــن مــكارم الأخــاق وألطــاف  النفــس وعزتهــا ومــا في
ــن  ــرة ب ــد في عن ــجايا وســات الخــر، وهــذا مــا تجس الس
شــداد العبــي وعــرف عنــه وبــان في ســلوكه وتصرفــه في 
حياتــه الاجتماعيــة وهــو الشــاعر، الفــارس، العفيــف، إذ 
ــس  ــي عب ــارب بن ــى مض ــارت ع ــم أغ ــي تمي روي أن بن
ــرة  ــتطاع عن ــت فاس ــس وذُلّ ــت عب ــى هُزم ــا حت وحماه
أن يفــرّق شــمل بنــي تميــم ويدافــع عــن المدبريــن وحــال 
بينهــم وبــن رجــال بنــي تميــم، ولمــا علــم قيس بــن زهير 
العبــي، ســيد قومــه بذلــك لم يحتمــل قيــام عبــد بذلــك 
الأمــر الجليــل، فقــال حاســداً إيــاه بعــد أن كــر عليــه أن 
ــى النــاس  ــد عــن كــرام الرجــال: “والله مــا حم يدافــع العب
ــدة رائعــة،  ــه عنــرة بقصي ــردّ علي ــوداء”)))، ف إلا ابــن الس

ــه:  منهــا قول

))) م.س، ص279-278. 
))) تأريخ العرب قبل الإسلام/ جرجي زيدان، ص279. 

))) ديوانه/ تحقيق خليل شرف الدين، ص78-77. 
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تـونَ كأننـي  وّفنـي الـحـ بكـرت تـخـ
أصحبت عن عرض الـحتون بمعزلِ

ـــة منـهــلٌ  ـّ ي ن ا أن الـمـ تـهــ ـ ب فـأجـ
دّ أن أسُـقــى بـكـأس الـمـنهـلِ ــ لاب

اً لكِ واعـلـمـي  ـ ـني حيـاءك، لا أب فأقِ
ــــوتُ إن لم أُقتلِ))) ـــرؤٌ سأمـ ــــي امـ إن

ة لـم أقـل وإذا حـملـت عـلى الكـريهـ
يتنـي لـم أفـعــلِ))) ة ل بعـــد الكريهــ

ا  ـ إنـي امـرؤ مـن خـير عبـسٍ منـصب
شطـري، وأحـمي سائـري بالمنصلِ)))

هُ  ــ يـتُ عـلى الّطـوى وأظلّ ـ ولـقـد أب
مَ الـمـأكــلِ)))  ـ ـال بـه كـري تـى أن حـ
ــد أن  ــر بع ــي مري ــن صراع نف ــاني م ــرة يع وكان عن
ــه وبــن  ــاني بين فقــد الأمــل، التعاطــف والتواصــل الإنس
ــم، وصرحّ  ــادر حرياته ــن، وص ــة الآخري ــاء معامل ــن أس م
مــراراً بــا يلاقيــه مــن تعســف ونكــران جميــل، وهــو 
ــة في  ــة والمعنوي ــه المادي ــه وطاقات ــل كل قدرات ــذي جع ال
رفــع شــأن قبيلتــه وإعــاء شــأنهم بــن القبائــل وهــم لا 
يعترفــون بفروســيته ومواقفــه المشرفــة، وصولاتــه الكثــرة 
ورد عــى مــن يغــر عليهــم، وهــم لا يلتفتــون إليــه 
ويتركونــه ظهريــا، بــل يحســده بعــض ســادات قومــه 
عــى مــا هــو عليــه مــن الجــرأة والإقــدام والشــجاعة عنــد 
ــن  ــراً في ميادي ــر ص ــو الأكث ــل، وه ــدام الخي ــة وص المنازل

ــول:  ــة ليق ــد المواجه ــاً عن ــدّ قلب ــى، والأش الوغ
اً ـ ب دّ قل خلقـتُ مـن الحديـد أشـ

يــتُ))) ا بلـ دُ ومـ وقـد يلـي الحديـ

))) فأقني حياءك: إحفظيه ولا تفرطيّ به. 
))) الكريهة: الحرب. 
))) المنصل: السيف. 

 قــول  ))) م.س، ص77-78، وقــد أعجــب رســول الله 
عنــرة المؤكــد عفافــه وعــزة نفســه وكان يقــول: »مــا وصــف 
لي أعــرابي قــط فأحببــت أن أراه إلا عنــرة«، م.س، ص10.  

))) ديوانه/ خليل مشرف الدين، ص143. 

مقارعــة  عــى  وتصحيحــه  عزمــه  المؤكــد  وقولــه 
الأعــداء: 

خلقتُ للحربِ أحميها إذا بردت
واصطـلي بلظاهـا حـين أحترقُ)))
ويذكّــر قومــه بأفعالــه وحفاظــه عــى كيانهــم والدفاع 

ــن حماهم:  ع
ا الـحصنُ الـمشيـد لآل عبسٍ ـ أن

ا))) ا شــادت الأبـطـال حصنـ إذا مـ
ــا  ــعر به ــي يش ــص الت ــدة النق ــرة عق ــاوز عن ــد تج لق
الآخــرون مــن العبيــد، وتعــالى عليهــا بــا فيــه مــن 
العــزم والتصميــم عــى تحريــر نفســه مــن ربقــة العبوديــة 
ــاس  ــل أن ــن قب ــه م ــروض علي ــري المف ــاد الق والاضطه
فقــدوا العدالــة الاجتماعيــة وتعلقــوا بأعــراف قديمــة 
ــراً  ــرة كث ــاول عن ــد ح ــان، وق ــة كل إنس ــق وكرام لا تتف
ــهم،  ــاء جنس ــاً عــى أبن ــن ظل ــه المتعال ــاع سراة قوم لإقن
ــاً،  ــية بدي ــم، فاتخــذ الفروس ــابهم وألوانه ــن بأنس المتكبري
ــباً ومعراجــاً  ــباً وحس ــة والشــجاعة نس ــم الأخلاقي والقي

ــال:  ــه، فق ــظ كرامت ــاني، وحف ــراده الإنس ــق م لتحقي
ــي  يَر أن هُ الليـل لونـي غـ ـ ي ب شـ

بفعلي من بياض الصبح أسنى)))
جــوادي نـسـبتي وأبـي وأمــي

ا)))  نـ سّنـان إذا انتسب حسامــي وال
فالمــرء بأفعالــه الشريفــة ومواقفــه الحســان، وهمتــه 
وجرأتــه لينــال العــى ومقامــات العــزة والــرف، ولا أثــر 
ــروءة  ــن فقــدوا الم ــرة الأقــارب الذي للأمــوال الجزيلــة، وكث

ــال:  ــم، فق ــب إليه ــن ينتس ــة م ــاة وإعان والمواس
ه  ــ فاخـتر لنفسـك منـزلاً تعلــو ب

أو مُتْ كريمًا تحت ظلّ القسطـلِ)1))

))) م.س، ص174. 
))) م.س، ص97. 

))) أسنى: أكثر ضياءً وإشراقاً. 
))) م.س، ص97. 

)1)) القسطل: غبار المعركة. 
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إن كنـتُ في عـدد العبيد فهمتي
ا والسمّـاك الأعـزلِ))) ــ فـوق الثري

انُ عبسٍ نسبتي  إذ أنكـرت فرسـ
رّ لــي ـ فسِنان رمحي والحسام يقـ

وبـذابلي ومهنــدي نلت العُـلى)))
ةِ والعديــد الأجــزلِ))) ـ ـ لا بالقراب
ــروا  ــن آث ــه، مم ــن دون ــى م ــو ع ــامى ويعل ــذ يتس وأخ
ــاً  الــذّل طمعــاً في الدنيــا، وهــو العزيــز بنفســه، الحــرّ قلب
ولســانا، رغــم قســاوة بنــي قومــه وتعاليهــم عليه ســفهاً 

وظلــاً ليقــول: 
ةٍ ـ اةِ بـذلّ ـ اء الـحي نـي مـ لا تـسـقـ

زّ كـأسَ الحنظلِ  بل فاسقنـي بالعـ
مٍ  ــ ن ةٍ كـجـهـ ـ اةِ بـذلّ ـ ي اءُ الـحـ مـ

نـزلِ))) يـبُ مـ زّ أطـ العـ ـ وجـهنـمٌّ ب
ــاد،  ــراش مــن قت ــى وتقلّــب عــى ف ــألم كثــراً وقاس وت
ــم،  ــل دونه ــع، المقات ــو المداف ــوداء، وه ــه الس ــبب بشرت بس
والــذي يثنــي عليهــم ويعتقدهــم يســتحقون الثنــاء 
ــس  ــم لي ــابهم، وه ــابهم وأنس ــراف بأحس ــح والاع والمدي
بــه، وشــتان مــا  إليــه، والتفريــط  لديهــم إلا الإســاءة 
ــرون  ــم الناك ــم، وه ــم، فهــو المنصــف، الكري ــه وبينه بين

ــول:  ــه، فيق ــن أعمال ــه، ومحاس لجميل
رّتبُ دَ من تعلو به ال لا يحملُ الحقـ

هُ الغضبُ ولا ينالُ العـلى من طبعـ
دَ قـومٍ لا يـخالفهــم ومن يكن عب

بــوا  ـ إذا جـفـوه ويسـترضـي إذا عت

ــرة كواكبهــا،  ــا: مجموعــة كواكــب ســميت بذلــك لكث ))) الثري
الســاك الأعــزل: مــن الكواكــب النــرّة. 

))) الذابــل: الرمــح الدقيــق.  الذوابــل: الرمــاح نفســها.  المهنــد: 
ــيف الهندي.  الس

))) م.س، ص176. 
))) م.س، ص178. 

قـد كنـت فيمـا مضى أرعى جمالهم
يـومَ أحمـي حماهـم كـلما نُكبــوا  ـ وال

لــوا     لله درُّ بنــي عبــس لـقـد نـسـ
نـسلُ العـربُ  ا قـد يـ ارمِ مـ مـن الأكـ

لئن يعيبـوا سـوادي فهـو لـي نسـبٌ
نـسّـبُ))) ـ ا فاتنـي ال ـزالِ إذا مـ يـوم النّ
ــح  ــي بمدي ــرف خف ــن ط ــم م ــاً إياه ب ــول مؤنّ ــم يق ث
ــم  ــه وظلمه ــراً بعدالت ــم، وتذك ــاً به ــذّم تنكي ــبه ال يش
وســلوكه  الجيــدة،  ســمعته  الإنســان  فحقيقــة  لــه، 
ــوز أن  ــه، ولا يج ــاء جنس ــة لأبن ــه النافع ــن، وأفعال الحس
تتلاشــى شــخصيته وتهــدر كرامتــه، وينفــرد مغتربــاً، 
بعيــداً عــن مجتمعــه بســبب العــرق أو الجنــس أو اللون، 
إذ “يجــب الإيــان بالقيمــة العليــا للوجــود الإنســاني 
ممثــاً بالفــرد... إذ الوجــود الإنســاني الفــردي هــو أصــل 
كل شيء في الحيــاة الإنســانية”)))، وعنــرة ذلــك الفــرد 
المتميــز الــذي يســتحق المنزلــة الرفيعــة، والرتبــة العليــة، 
لدفاعــه المســتميت عــن قبيلتــه رغــم جفائهــا وإســاءته 

ــال:  ــك ق ــدوام، لذل ــى ال ــه ع ل
يـاضٌ حيـن تبدو شمائـلي سـوادي ب

وفعـلي عـلى الأنسـاب يزهو ويفخرُ 
زٌ وينثنـي      ــ ألا فليعـش جـاري عـزي

رُ  ـ سّـ اً يـتـحـ ادمـ ـ يــلاً، ن عـدوي ذل
اً ثم جندلت كبشَهـم     هزمتُ تميمـ

رُ))) وعدتُ وسيفي من دمِ القـومِ أحمـ
بني عبسَ سودوا في القبائل وافخروا 

نـبُر))) ـ نِ مِ ـ دٍ له فـوق السمـاكي ـ بعب

))) م.س، ص151. 
))) فلسفة سارتر/ عبد الفتاح الديري، ص6. 

ــهم:  ــي الأرض، كبش ــة وه ــى الجدال ــقطه ع ــه: أس ــد ل ))) جن
ســيدهم ورئيســهم.  

يقــال  نــران،  كوكبــان  الســاكان:  ص166،  م.س،   (((
ــان صغــران،  ــه أمامــه كوكب لأحدهمــا: الســاك الرامــح لأن
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ــون،  ــة الل يّ ــة الغراب ــن زبيب ــه باب ــلم ينادون ــي الس فف
ــي  ــرب ويحم ــاد الح ــة واتق ــد الوقيع ــوداء، وعن ــة الس الأم
ــن  ــا ب ــتان م ــب، وش ــن الأطاي ــا اب ــه: ي ــس ينادون الوطي
الندائــن مــن خــاف ومعــان مختلفــة، بــل التّضــاد واقــع 
ــم،  ــم وضعفه ــل نفاقه ــذا دلي ــن، وه ــن الموقف ــي ب وج
الإنصــاف  أراده  مــا  وكل  عليهــم،  وترفعــه  وســمّوه 
ــن  ــان م ــب الريح ــن يطل ــة، وكان كم ــة الاجتماعي والعدال
أصــول الحنظــل، لكنــه المثــل الأعــى لطالبــي الحريــة 
ــي،  ــدل الاجتماع ــرر والع ــاق التح ــعبية لعش ــر ش والأكث
وثابــر عــى الحصــول عليهــا، فقــال معاتبــاً، شــاكياً، 

ــاً:  هاجي
اتـبٍ ليـن لعـ ـــراً لا يـ أعاتـب دهـ

اً مـن صروف النـوائبِ  ـ وأطـلبُ أمن
ــا ـخــذت أقارب اً واتّ ـ خدمتُ أناسـ

لعوني ولكن أصبـحـوا كالعقــاربِ 
ةٍ  ـ ـ ب ي ينادونني فـي السلـم يا ابـن زب

لِ يا ابنَ الأطايـبِ  وعند صـدام الخيـ
سيذكـرني قومي إذا الخيل أصبحت 

انُ بين الـمضـاربِ  تجـول بها الفرسـ
وارم والقنا)))      مْ نسوني فالصـّ فإن هُـ

تذكّرهـم فعلي ووقـعَ مضاربــي)))
ــرقاق،  ــرهاق والاس ــرق والاس ــة وال ــاً أن العبودي عل
يقتــر  لم  المؤلمــة،  البائســة،  المقيتــة،  الثلاثيــة  هــذه 
ــرة العربيــة حســب، لكنهــا وجــدت  وجودهــا عــى الجزي
ــنين كــا  ــاد بمئــات الس ــل المي في العقائــد القديمــة وقب
ــات  ــع طبق ــت المجتم ــية، إذ جعل ــدة الهندوس في العقي
ثــاث: طبقــة البراهمة، رجــال الدين، لهم مــن الامتيازات 
والحقــوق والقداســة مــا لم يــر التأريــخ مثلهــم، فهــم 
المحافظــون عــى “الفيــدا” الكتــاب المقــدس للهنــدوس، 

والآخر: السماك الأعزل لعدم وجود شيء أمامه. 
))) الصوارم والقنا: السيوف والرماح. 

))) ديوانه/ خليل شرف الدين، ص252. 

الســلم الاجتماعــي الهنــدي،  الطبقــة الأولى في  ونالــوا 
وطبقــة المحاربــن، ثــم طبقــة التجــار والصناعيــن، 
طبقــة  فهــي  المســحوقة  الطبقــة  أمــا  والمزارعــن، 
“الســودرا” المنبــوذون، وهــم ســكان الهنــد الأصليــون)))، 
ــن)))  ــن والتوراني ــل الآري ــن قب ــيم م ــذا التقس ــأ ه وأنش
 600  –  2500 بــن  مــا  الهنــد  عــى  ســيطروا  الذيــن 
العــرق  النظــام الطبقــي عــى  ق.م)))، واعتمــد هــذا 
ــوا  ــد أطلق ــاء، وق ــم النب ــون ه ــس، والآريّ ــيادة الجن وس
ــن اســم المنبوذيــن، لأن الــدّم  عــى ســكان الهنــد الأصلي
الآري أو التــوراني لا يجــري في عروقهــم، وأطلقــوا عليهــم 
ــوق  ــدي حق ــع الهن ــم المجتم ــد حرمه ــد” وق ــوج الهن “زن
الإنســان، حتــى أوصلهــم إلى مســتوى أقــل أحيانــاً 
ــاق الديــن  ــمح لهــم باعتن ــوان، ولم يس ــتوى الحي مــن مس
ــول  ــن الدخ ــوا م ــه)))، ومُنع ــوا بآداب ــدوسي ويتخلق الهن
ــاء،  ــون فيهــم: “خلقــوا أغبي ــم ويقول إلى المــدارس للتعلي
والقيــام  الســافلة  للمهــن  إلا  يصلحــون  ولا  بلــداء، 
ــة عــى  ــمّي بالأســاء الدال ــم التس ــوز له ــة، ولا يج بالخدم
ــوذة  ــم الأســاء المأخ ــل له ــة، ب ــة أو الجميل الاحــرام والهيب
مــن الهــوام والحــرات ومــا رذل ونجــس مــن ســائر 
مــن رواد  المتنــوّرون  يســتطع  الحيوانــات الأخــرى، ولم 
المنظــات الإنســانية تغيــر شيء مــن أحوالهــم حتــى 
ــار  ــادة الأرواح والأحج ــداوة وعب ــى الب ــوا ع ــوم، فمازال الي
بســبب الظلــم الاجتماعــي، والاضطهــاد القــري الــذي 
يعانــون منــه، أمــا رجــال الديــن مــن البراهمــة فلهــم كل 
ــدسي،  ــع الهن ــا في المجتم ــب العلي ــاب والمرات ــذّ وط ــا ل م

ــم:- ــض مميزاته ــذه بع وه

))) أديان الهند الكبرى/ د. أحمد شلبي، ص59. 
))) م.س، ص58. 

))) الفكــر الفلســفي الهنــدي/ د. بروفيــالى، د. شــارلزمور، 
 .7 ص

))) أديان الهند الكبرى/ د. أحمد شلبي، ص57. 
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1. إذا ولــد برهمــي وضــع في الصــف الأول مــن صفــوف 
الدنيــا. 

ــبه  ــبب نس ــة بس ــع الآله ــرام جمي ــل لاح ــي، مح 2. البرهم
وحــده، وأحكامــه حجــة في العــالم، والكتــاب المقدس 

“الفيــد” هــو الــذي يمنحــه هــذا الامتيــاز. 
ــق في  ــي ح ــي، وللبرهم ــك البرهم ــالم مل ــا في الع 3. كل م
ــي فلــه الحــق بامتــاك  ــر البرهم كل موجــود. وإذا افتق
ــن  ــاً م ــه أص ــد ل ــه عب ــوذ، لأن ــودري” المنب ــال “الس م
ــا  ــد وم ــل، فالعب ــا فع ــى م ــك ع ــه المل ــر أن يجازي غ

ــيده. ــك لس يمل
4. لا يدنــس البرهمــي بذنــب ولــو قتــل العــوالم الثلاثــة، 
أي الطبقــات الثــاث: طبقــة المحاربــن والتجــار 

ــودرا.  والس
5. لا ينبغــي للملــك أن يجبــي خراجــا مــن برهمــي، 
عــالم بالكتــاب المقــدس، حتــى لــو مــات الملــك 
ــي  ــوع برهم ــى ج ــر ع ــه أن يص ــوز ل ــا، ولا يج محتاج

في ولايتــه. 
6. عــى الملــك أن يتجنــب قتــل البرهمــي حتــى لــو 
اقــرف جميــع الجرائــم، ولكــن يجــوز نفيــه مــن مملكته 
ــه وألا  ــع أموال ــه جمي ــرك ل ــى أن ي ــر، ع ــكان آخ إلى م

ــأذى.  ــه ب يصيب
ــارة  ــا كان دون استش ــراً مه ــع أم ــك ألا يقط ــى المل 7. ع

ــة))). البراهم
للعدالــة  المخالــف  الدينــي  التطــرف  هــو  وهــذا 
شيء  كل  بمصــادرة  للبرهمــي  يســمح  إذ  الاجتماعيــة 
وإزهــاق أرواح الآخريــن دون أن يحاســبه أحــد حتــى 
لــو كان الملــك نفســه، ومــن الغريــب إقــرار العبوديــة في 
اليونــان منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد وهــي موطــن 
ــدارس  ــار ورجــال المنطــق والم ــفة والفلاســفة الكب الفلس
الفلســفية كالرواقيــة الأخلاقيــة المؤيــدة لــكل الفضائــل 

))) م.س، ص63-62. 

ــة بالتــزام الفضيلــة منهجــاً  ــي والداعي والعــدل الاجتماع
أخلاقيــاً والعقــل حكــاً، والحكمــة منــاراً وأســلوب حياة 
ــاً،  ــي، طبقي ــام الاجتماع ــكام النظ ــك ف ــع ذل ــة، م فاضل
كانــوا  الــذي  والأجانــب  الأحــرار،  الســادة  فهنالــك: 
يعملــون بالتجــارة والمهــن الحــرة وثــم طبقــة العبيــد 
التــي خلقــت للخدمــة والعمــل، حتــى الفيلســوف 
أفلاطــون))) حمــد الله ســبحانه وشــكره لأنــه لم يخلقــه 
ــاً،  ــاً، لا بربري ــداً، فقــال: “أشــكر الله أني ولــدت يوناني عب
حــرّاً، لا عبــداً، رجــاً، لا امــرأة، ولكــن عــاوة عــى 
ســقراط)))”)))،  عهــد  في  ولــدت  لأني  أشــكره  ذلــك 
وقــد اعترفــت الفلســفة الكونفوشيوســية))) “بمكانــة 
الفــرد وقيمتــه دون النظــر إلى طبقتــه وطائفتــه”)))، وأراد 
ــد  ــل، وق ــي فاض ــع ديمقراط ــة مجتم ــيوس إقام كونفوش
ــي  ــي الصين ــر الاجتماع ــى: “أن الفك ــون ع ــع الباحث أجم
ــم  ــروح التحــرر، والدعــوة للفضيلــة وقي فكــر يتصــف ب
ــة  ــفة المادي ــذ العنــف والقــوة”)))، أمــا الفلس ــة ونب العدال
الاعتقــاد  فاعتقــدت  اللينيــة   – الماركســية  التأريخيــة 
الراســخ أن الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد العاقــل، 

))) مرت ترجمته. 
اتهمــوه  أفلاطــون  وأســتاذ  اليونــان  كبــار فلاســفة  مــن   (((
المدينــة  بآلهــة  والإزداء  الشــباب  عقــول  بإفســاد  أعــداؤه 
وســخريته مــن قصصهــم، فحكمــوا عليــه بالإعــدام، وكان 
قــادراً عــى الهــرب، والعــرف يعــذر الهاربــن، لكنــه رفــض 
الفــرار المخــزي، وهــو الفيلســوف  وفضــل المــوت عــى 
الحكيــم، فاختــار الســم أســلوباً لموتــه، فشربــه ثــم مــات 
ســنة 399 ق.م. تأريــخ الفلســفة اليونانيــة/ يوســف كــرم، 
الفلســفة والفلاســفة/ د. عبــد  ص50-57، وموســوعة 

المنعــم الحفنــي: 1/ 
))) جمهورية أفلاطون/ حناّ خبّاز، ص14. 

))) نســبة إلى كونفوشــيوس فيلســوف الصــن وحكيمهــا، تــوفى 
ــد  ــفة/ د. عب ــفة والفلاس ــوعة الفلس ــنة 479 ق.م، موس س

ــي: 1141-1137/2.  ــم الحفن المنع
))) علم الاجتماع المعاصر/ د. نبيل سليمان، ص25. 

))) م.س، ص25. 
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ــاّق  ــن خ ــه كائ ــه، لأن ــه بنفس ــع تأريخ ــى صن ــادر ع الق
ســائر  عــن  ــزه  يميّ والإبــداع  الخلــق  وهــذا  ومبــدع، 
ــش  ــة لتعي ــع الطبيع ــف م ــي تتكي ــة الت ــات الحي الكائن
ــو  ــل ه ــاء ب ــي بالاكتف ــا يكتف ــان ف ــا الإنس ــى، أم وتبق
الــذي يغــر الطبيعــة ويســيطر عليهــا بــا يمتلكــه 
وإمكانــات  وقــدرات  وماديــة،  معنويــة  قــوى  مــن 
هائلــة يســتخدمها للانتقــال إلى عــالم أفضــل وأكثــر 
ــن  ــرة م ــة)))، وكان عن ــاة الكريم ــاً للحي ــوراً وصلاح تط
المبدعــن، المتميزيــن في قبيلتــه، فقــد هادنهــم وأثنــى 
عليهــم وافتخــر بالانتســاب إليهــم، وهــم يعلمــون تمام 
ــول  ــعراء والفح ــل والش ــال الأفاض ــن الرج ــه م ــم أن العل
وصاحــب المعلقــات ومــن الفرســان المشــهود لهــم في 
ــى  ــى حم ــن ع ــداء والمغيري ــة الأع ــال ومنازل ــن القت ميادي
ــم،  ــة فيه ــذي أذاب كل مكرم ــد ال ــه الحس ــه، لكن قبيلت
وأتعــب فكرهــم، فلــم يكــن لديهــم إلا الإزدراء والغــض 
ــراراً  ــوا م ــه، وحاول ــن صنيع ــي ع ــه، والتعام ــن منزلت م
ــم  ــهم ومنتدياته ــن مجالس ــاده ع ــاده وإبع ــره واضطه لقه
لئــا تتجــه الأنظــار صوبــه وهــو المتعــالي بفضائلــه 
ــد  ــاط بع ــعر بالإحب ــك كان يش ــع ذل ــجاياه، م ــة س ورفع
ان يئــس مــن إصلاحهــم وإعادتهــم إلى جــادة الرشــاد 
الغربــاء والحلفــاء،  ومرافــئ الخــر ليعاملــوه معاملــة 

ــه:  ــه في قول ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ـعـــادى رٍ لا يُ أعــادي صـرفَ دهــ

ادا  بعــ ةَ وال ـ يـعـ تـمـل الـقـطـ وأحـ
ـعـونـي يّ وأظـهـر نـصـحَ قــومٍ ضـ

ــــودادا  ـ ـهـم ال لـوبُ انـت قـ وإن خــ
لًا       ــ ـ ـ ي لـ اً عـ ـ ب ل الـمنـى قـ ـ ـل ب لّ أعـ

بـر الجـمـيـل وإن تـمــادى  الـصـ وبـ
لــدي تـعـيّنـي الـعــدا بـســواد جـ

سّــوادا  وبعـضُ خـصائـلي تمـحـوا ال

))) م.س، ص75، 77.

لُ قـومَـك عـن فعالي بـ ا عـ سـلـي يـ
يـعــة والطَـــرادا  ومـن حـضـر الـوقـ

ـــا اي ـ ن رَ الـمـ ـ وردتُ بمهجـتي بـحـ
ـــادا ـ قـ ــ دُ اتّ ـ ـ قـ ـ تّ ـ ار الـحـربِ ت ــ ون

نــان رمـحـي)))  ولـولا صـارمــي وسـ
ادا))) نـو عبـسٍ عـمــ ـ ا رفـعــتْ ب لـمـ
ــرر  ــي، والتح ــلم الاجتماع ــن رواد الس ــرة م ــدّ عن يُع
للضعفــاء  ونصــراً  التحــدي،  ورجــل  الفكــري، 
القبــي،  مجتمعــه  تغيــر  حــاول  وقــد  والمظلومــن، 
ليكــون مجتمعــاً فاضــاً، تســوده المحبــة والتعاطــف 
والتكافــل الاجتماعــي، واتخــاذ الحكمــة قــوة أخلاقيــة 
ــب  ــادرة التعص ــف ومغ ــذ العن ــانية، لنب ــة للإنس وهادي
للعــرق والجنــس، والتعامــل بلطــف ورقــة مــع الآخريــن، 
إذ قيمــة الإنســان مــا يقدمــه لمجتمعــه مــن صالــح 
ــاء  ــاً لأبن ــاً، نافع ــون صالح ــال ليك ــل الفع ــال وجمي الأع
ــتظل  ــانية يس ــوة الإنس ــه وخلــق الله جميعــاً، فالأخ جنس
ــروءة والصــاح والخــر،  ــع المتنورّيــن مــن أهــل الم بهــا جمي
مــع كل مــا أراده هــو احترامــه وتــرك مــا هــم عليــه 
ــة  ــه القطيع ــن قبيلت ــل م ــر، فاحتم ــن الإزدراء والتج م
ــم  ــم وأنفته ــى أذاه ــر ع ــه، وص ــران جميل ــران ونك والهج
الكــراء  الأحــرار  الســادة  هــم  إذ  عليــه،  وتكبرهــم 
الذيــن لا يحفلــون بالعبيــد ومــا والاهــم، ومــا هكــذا 
ــرة  ــى الفط ــع ع ــر الجمي ــالى، إذ فط ــبحانه تع أراد الله س
العــدل  الســليمة وحــب الخــر، والــكلّ ســواء أمــام 
الجزيــرة  في  الســاوية  الأديــان  وجــود  رغــم  الإلهــي، 
ــة  ــة والنصراني ــة واليهودي ــة الحنيفي ــة كالإبراهيمي العربي
وترفــض  والإنصــاف  للمســاواة  كلهــا  تدعــو  التــي 
العبوديــة واســتعباد العبــاد وقــد خلقهــم الله تعــالى 
أحــرارا، وهداهــم النجديــن، طريــق الخــر وطريــق الــر، 
ــلك  ــح ومس ــاع الصال ــار فإتب ــة الاختي ــان حري وللإنس

))) الصارم: السيف. 
))) ديوانه/ خليل شرف الدين، ص211. 
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الحــق لأنــه مرهــون بعملــه ومــا يكســبه مــن الصالحــات 
وأعــال الــر والخــرات، ولكــن التطــرف والتعصــب 
ــه  ــان وفطرت ــة الإنس ــة لطبيع ــراف المخالف ــى للأع الأعم
بــه الشرائــع الإلهيــة  الصالحــة ألغيــا كل مــا جــاءت 
ــك لأن  ــم بذل ــى عل ــرة ع ــمحاء، وكان عن ــة، الس العادل
ــيحية  ــا في المس ــارى، وم ــن النص ــى دي ــية وع ــه حبش أم
مــن الألطــاف والأخــاق الحميدة الــيء الكثــر الداعية 
ــانَ  ــن، وب ــة الآخري ــق وصحب ــامح والرف ــو والتس إلى العف
ذلــك في ســلوكه وفضائلــه وتجسّــد في شــعره وحكمتــه، 
الاجتماعــي  والضغــط  قاســية،  معاناتــه  كانــت  لهــذا 
ــراً  ــرا، مثاب ــي صاب ــه بق ــاه، لكن ــاه وأرهق ــي أثق والنف
عــى التحــدي، ناصحــاً عــى التخلــق والتعلــق بالزهــد، 
ــد  ــاً، لق ــة جميع ــات الدنيوي ــادي والرغب ــرف الم ــاً ال رافض

ــل:  ــو القائ ــه، وه ــوال حيات ــاً، ط ــرف عفيف عُ
نـقـصــة وذلٍّ  ــرضَ بـمـ فــلا ت

امِ))) ليـل مـن الحطـ ـعُ بالقـ وتقن
اً  زِّ يومـ لّ العـ فعيشكُ تحت ظـ

امِ))) ةِ ألـفَ عـ ـ ولا تـحت الـمذلّ
وقوله: 

ا إذا كـشف الزمــان لـك القنـاعـ
ا))) ومدّ إليـك صرفُ الدهـر بـاعــ

ــهــا ي ـة والتقـ يّ فـلا تخـشَ الـمن
ا  ا دفـاعـ ودافـع ما استطعـتَ لهـ

ــرٍ اً مــن حـري ـ ولا تـخـتر فـراشـ
ا))) بـقـاعـ ـ نـازلَ وال ــكِ الـمـ ب ـ ولا ت
ــتخلصه  ــا اس ــرى، وم ــاً وت ــمَ تباع ــق الِحك ــم يطل ث
مــن تجــارب حياتــه، فــا فــوت ولا خــاص مــن المــوت 

ــام  ــا حط ــاع الدني ــى، ومت ــع ولا يبق ــا لا ينف ــام: كل م ))) الحط
ــل.  قلي

))) ديوانه/ خليل شرف الدين، ص239. 
))) حروف الدهر: حوادثه ونوائبه.  

))) م.س، ص210. 

ــن  ــاء بمأم ــا الأطب ــي، وم ــكل ح ــداً ل ــف راص ــذي يق ال
ــه، وقــد مــات المــداوى والمــداوي ومــن جلــب الــدواء،  من

ــول:  ليق
يقـول لـك الطبيـبُ دواك عنـدي

ا ــ ـ ذّراعـ ـكَ والـ فّ ا جـسّ كـ إذا مـ
يـبُ دواء داءٍ بـ ــو عـــرف الـطـ ول

ـزاعا))) ا قاسـى النّ يـردّ الـمـوتَ مـ
ــا  ــق ك ــهد الحقائ ــمعا، وش ــم س ــن رأى ك ــس م ولي
هــي، فنــراه قــد ســأم مــن الحــطّ مــن منزلتــه بســبب لونه 
ــه  ــن صبغت ــي م ــى التخ ــادر ع ــو الق ــن ه ــرابي، وم الغ
الأبديــة، ليقــول لمــن ينكــر عليــه إنســانيته وكرامتــه 
ووقائعــه،  بفروســيته  إيــاه  متحديــاً  مقامــه،  وعلــو 

ــول:  ــرة؟ فيق ــو عن ــن ه ــم م وليعل
ا نـ ــع قـد تـركـ ان وفـي يـومِ الـمـصـ

ا))) ــراً مُشــاعــ ا خب ــ ن ـ ال ا بـفـعــ ـ ن ـ ل
ا ــ ـ ـ اي ـ ن ــي كــان دلال الـمـ ان حـصـ

ا))) ا وشـرى وباعــ ارَهـ فـخـاض غـمـ
بيبا ا طـ يـجـ يـفي كـان فـي الهـ وسـ

ا  يـداوي رأس مـن يشكـو الصّـداعــ
ـــه ن ـ بـرتَ عـ دُ الــذي خُـ ـ ب ا الـعـ ـ أن

ا))) ــ نــي فـدعِ الـسّـماعـ ـ ت ـ ن ـ اي وقـد عـ
الذيــن  أولئــك  مذكّــراً  ثائــراً،  قائــاً،  يــردف  ثــم 
ــن  ــضّ م ــي للف ــرف خف ــن ط ــزراً أو م ــه ش ــرون إلي ينظ

علــو شــأنه وســمعته، فيقــول: 
ــــدّي دُ الذي سعــدي وجـ ـ ا العب ـ أن

اعِ))) ــ ـ ها فــــي الارتفـ يفوقَ على السُّ

))) م.س، ص210. 
))) المصانع: الوقائع والمعارك والحروب. 

ــاً في  ))) غمارهــا: أراد معظمهــا وأخطــر المواقــع وأكثرهــا مقت
الحــرب. 

))) م.س، ص211. 
))) ســعدي: حظــيّ وشــأني.   الجــدّ: الاجتهــاد والمثابــرة والقــوة 
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دّ حـتى))) نـان المـجـ سـمـوتُ إلى عـ
عـلـوتُ ولـم أجـد في الجـوّ ساعي))) 
ــن  ــه وب ــة بين ــة العجيب ــن المفارق ــرة م ــش عن ويده
أولئــك العتــاة الذيــن ظلمــوه وملكــوا مــا لا يســتحقون 
ــش،  ــة العي ــد والخــدم ورفاهي امتلاكــه مــن المــوالي والعبي
ــا  ــم إلا م ــهم وحماه ــن أنفس ــاع ع ــن الدف ــزون م العاج
نــدر، وهــو المقــدام في طليعــة المقاتلــن، فيأســف لذلــك 
وهــو الأحــق والأجــدر بالاحــرام وعــزّة المقــام، حتــى 
ليســتطير شــعراً  لظــىً،  وألمــاً، ويشــبّ  يتقّــد حرقــة 

ــول:  ــه فيق ــوة قوم ــه وقس ــن معانات ــرّ ع ــح ويع يفص
ا  ـ ـ ـ ا لا يضّرهـ ـــ أريدُ من الأيام مـ

دُ  ــ ـ ا الجهـ فهل دافعٌ عني نوائبهــ
ةٍ  ـ ـ ا بمطيعـ ــ ا لن ـ ـ ـ ـ ي وما هذه الدن

ا بُدُّ  ـ ـ ـ ـ وليس لخلقٍ مـــن مداراتهـ
زٍ  ــ ـ تكــــون الموالي والعبيد لعاجـ

ـــردُ  ـ ويخدمُ فيها نفَسه البطلُ الفـ
ـــودّةٍ ـ دُ مـ ــ ـ ـــبٍ لي بعي ـ وكلُّ قري

دُ  قٍ بـين أضلعـه الحقـ وكـلّ صديـ
د في الحشا فيـالك مـن قلـبٍ توقـّ

ـــه مــدُّ  ـ ـ ـ رٍ ل ويا لك من دمعٍ غري
ةٍ امُ كـلّ عـظيمــ ـ ـظهـر الأي وإن تُ

ا أسد وَردُ)))  فـلي بـين أضـلاعي لهـ
سراً  ويــراوده،  يســاوره  المعــادي  اللــون  يــزل  ولمــا 
ينســى  لئــا  ليثيرهــا  وعلانيــة، ويتســلل إلى ذاكرتــه 
القهــر القــري والاضطهــاد الاجتماعــي له، ففــي العقل 

والخــرة. السّــها؛ السّــهى: كوكــب خفــي مــن بنــات نعــش 
الصغــرى يعــرف بــه قــوة البــر.  

))) سموت: ارتفعت صعودا. 
))) م.س، ص226. 

))) ديوانــه/ خليــل مــرف الديــن، ص260، والأســد الــورد: 
ــة إلى  ــرة الضارب ــقر والحم ــون الأش ــن الل ــا ب ــه م ــذي لون ال

الســواد والكشــاف/ جــار الله الزمخــري، مــادة: كمــت. 

الباطــن وعــالم اللاوعــي خزيــن ثــرّ مــن الذكريــات المريرة 
التــي عاشــها ورافقــت حياتــه الاجتماعيــة، وأحدثــت 
وشــجاعته  بصمــوده  عليــه  تعــالى  نفســياً  انكســاراً 
وعصاميتــه، وصدعــا بينــه وبــن قبيلتــه، لا يمكــن 

ترميمــه أو إصلاحــه، وهــذا مــا ورد في شــعره: 
اءِ ـ ـ ـ ـ ـ ي اً إلــى العل يّ ما زلـت مـرتق

لـغـتُ إلـى ذرى الجـوزاءِ))) تـى بـ حـ
فهنــاك لا ألــوي عـلى مـن لامني

اءِ ــ ـ ي خـوفَ المـمـاتِ وفـرقـة الأحـ
اءِ لكـــي أرى ولأصبـرنَّ عــلى اللقـ

يـه أو يـحـيـن قضـــائي ما أرتـجـ
ا  ـفَس عن شهـواتهــ ولأحـبسـنَّ النّ

ـــاءِ ـ ـ ـ ـ ـ ةٍ ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تــى أرى ذا ذمّ حـ
ةٍ  ــ ـ ـ ـ ب ي مُ زب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما ساءني لوني واسـ

تـي أعـدائي))) إذ قـصّـرت عـن هـمـ
ا  ـ ب يـتُ لأصـنعـنَّ عجائ قـ ئـن بـ فلـ

اءِ))) ـ ةَ الـفـصـحـ ـ ولأبـكـمــنَّ بـلاغـ
لقــد اســتنجد عنــرة بصــره وبهمتــه إذ كان الــراع 
ــها،  ــي عاش ــة الت ــداث الدامي ــن الأح ــه وب ــجالا بين س
عــن  مدافعــاً  تنقطــع  لا  وثــارات  وحــروب،  غــارات 
رفــض  لكنــه  انتمائهــا  وشرف  ومآثرهــا  قبيلتــه  حمــى 
ــد  ــراف والتقالي ــن الأع ــا م ــا فيه ــة وم ــة القبلي الأبجدي
ــوز  ــان، إلا يج ــوق الإنس ــة لحق ــرّة، المخالف ــة الم القديم
الإنســانية،  والأخــوّة  يتفــق  لا  بــا  والالتــزام  التقيــد 
ــس أن  ــي النف ــه الأرضي، وكان يُمنّ ــرد ومقام ــة الف وحري
تتخلــص قبيلتــه مــن هــذه الثنائيــة البغيضــة: هــذا 
ــبه بزجاجــة  ــى جعلــوا اللــون أش ــد!! حت ــر، وهــذا عب ح
عــى  والظلــم  البغــي  آثــروا  لقــد  كسرهــا،  يُــر  لا 

))) الجوزاء: من أبراج السماء.  
))) زبيبة: اسم أمه وكانت حبشية سوداء اللون. 

 : لأبكمــنَّ ص219،  الديــن،  شرف  خليــل  ديوانــه/   (((
 . ســنَّ خر لأ
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ــعر  ــكان يش ــو ف ــا ه ــة، أم ــة الاجتماعي ــاواة والعدال المس
بــأن الكائنــات والمخلوقــات جميعــاً ذات واحــدة لا غــر، 
ــم، العــادل الاعتقــاد – جازمــاً – أن  وعــى العاقــل، الحلي
العــالم كلــه هــو ذات نفســه، فِلــمَ هــذا التعــالي والتجــرّ 
ــهم  ــم وأجناس ــم وأعرافه ــاً لألوانه ــن؟! وفق ــى الآخري ع
والمحبــة الإنســانية والمســاواة أكــر وأشــمل مــن كل 
ــس مــن الحكمــة  ــة، ولي ــة، الظالم ــم، الخاطئ تلــك المفاهي
والعقلانيــة جعــل اللــون حجابــاً بــن النــاس، ومنقصــة 
لحاملــه، ولم يطلــب عنــرة مــن قومــه إلا اليســر والقليل 
بإنســانيته،  الاعــراف  الأمــر  في  كلــا  الحقــوق،  مــن 
ــاً أو  ــاً – حك ــون – يوم ــا كان الل ــه، وم ــه، وحريت وكرامت
ــز اللــوني كثــراً،  ــر، وقــد أشــغله التميي حاجــزاً بــن الب
وقــى حياتــه صراعــاً نفســياً وظلــاً قبليــاً، ونضــالاً 
حــراً،  كريــاً،  العيــش،  في  أحقيتــه  لإثبــات  مريــرا 
ــة  ــع تجرب ــره، والأوس ــاً بغ ــر إحساس ــو الأكث ــاً وه طليق
ــس  ــب والجن ــرق والنس ــذوا الع ــن اتخ ــك الذي ــن أولئ م
والحســب حججــاً وبراهــن عــى أفضليتهــم وتقدمهــم 
ــد  ــم عبي ــرار وغيره ــياد الأح ــم الأس ــم، إذ ه ــى غيره ع
معدمــون، لقــد كان شــعره المتنفّــس الوحيــد، المعــرّ 
عــن أحاسيســه ومشــاعره ومأســاته وأفــكاره، وذكــر 
ــروءة،  ــاب الم ــرر وأرب ــاق التح ــه لعش ــد أن يوصل ــا يري م
ــا لــه مــن رغبــات لم تتحقــق، وآمــال مــا زالــت في  وم
ــح  ــه، الناص ــادق في انفعالات ــه الص ــب، لكن ــر الغي ظه
الأمــن لقومــه، المرشــد، الشــجاع لــكل منصــف وعــادل، 
توسّــد ســيفه، ورافــق رمحــه، واعتمــد عــى همتــه وعزيمتــه 
وصلابــة إرادتــه لتخفيــف الضغــوط القاهــرة عليــه، ومــا 
ــن  ــه، مؤكــداً حس أكثرهــا وتشــعبها، مدافعــاً عــن كرامت
صنعائــه، وبلائــه، لحمايــة عبــس ومــا والاهــا، وهــم عــى 

ــول:  ــة، ليق ــم الضال ــوداويتهم وأفكاره س

دهتني صـروفُ الدهـر وانتشب الغـدرُ
ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهرُ)))

ــةٍ ةٌ بعـد نكب ـ ـ   وكم طرقتنـي نكب
 ((( رُّ ـي ضُـ ا مسنّ ا عنـي ومـ ففرّجتهـ

مّتــي امُ وهـ ولولا سِنانــي والحسـ
رُ))) ـ ـ ا ذكُرتْ عبــسٌ ولا نالها فخـ لمـ
ــن  ــتخدماً حس ــة مس ــاته اللوني ــتذكر مأس ــم يس ث
ومــن  القبيلــة  لذاكــرة  الموقــظ  البلاغــي  التعليــل 
ــرة،  ــه الكث ــة، وفضائل ــه النبيل ــره ومناقب ــن مآث ــل ع غف
وفروســيته، وســلوكه الإنســاني، ونجدتــه لهــم في كل 

معركــة ومحفــل، ليقــول: 
ائـلي وإن كـان لــوني أســوداً فخـصـ

رُ)))  ـقـطـ بياضٌ ومن كفيّ يستنـزل الَ
  محوت بذكري في الورى ذكرَ من مضى

الُ ولا عـمـروُ)))  دٌ يقـ ـ وسـدتُ فـلا زي
ــرر  ــوة للتح ــرة: منشــور احتجــاج ودع ــه عن ومــا قال
لحقــوق  المخالفــة  والتقاليــد  الأعــراف  عــى  والثــورة 
الإنســان، وكرامتــه، وحريتــه، إذ يُعــدّ عنــرة مــن رواد 
التحــرر الأوائــل، وطليعــة المناوين بإلغاء الــرق والعبودية 
والإنســان  واللــون،  والجنــس  للعــرق  والتعصــب 
ــش  ــة جلجام ــا ورد في ملحم ــذا م ــة، وه ــه الشريف بأعمال
ــاة عنــرة  ــل أربعــة آلاف عــام، ونختــم حي ــة))) قب البابلي
ومــا  والانتصــارات،  والصدمــات  بالحــرات  المليئــة 
عانــاه مــن صراع نفــي وطغيــان وظلــم اجتماعــي ولكن 

))) دهتني: أصابتني داهية من الدواهي.   انتشب: اعتلق. 
))) طرقتني: أصابتني طارقة من طوارق الليل. 

))) ديوانه/ دار صادر، ص155.  
ــر:  ــتنزل القط ــي يس ــن كف ــدة، وم ــاتي الحمي ــي: صف ))) خصائ
كنايــة عــن الكــرم والجــود والســخاء وغيرهــا مــن الخصــال 

ــدة.  الحمي
))) ديوانه/ دار صادر، ص155. 

التــي عرفتهــا الحضــارات  الملاحــم  أكمــل وأطــول  مــن   (((
القديمــة/ انظــر ملحمــة جلجامــش، طــه باقــر، ص18-17. 
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رغــم تلــك المكابــدات والنكبــات، تســامى، وتعــالى على 
ــاً، شــاعراً، فارســاً،  آلامــه وظلــم مجتمعــه، وانتــر حكي
ــاً  ــه، طليق ــرارة نفس ــه وق ــعر بذات ــا يش ــرّاً، ك ــاً، ح أخلاق
كــا خلقــه الله ســبحانه، ثــم تــرك أمــره وحياتــه لمــن 

ــول:  ــر ليق ــق والأم ــده الخل بي
ا ــ ـ وها قد رحلتُ اليوم عنهم وأمرن

رُ  ـهي والأمــ ه النّ إلى مـن له في خلقـ
لُ أقبلـتْ سيذكـرني قومـي إذا الخي

بــدرُ  ةِ الطّلماءِ يُفتقدُ ال ـ لـ وفـي اللي
ةً ــ ال يـعيبـونَ لوني في الســوادِ جهـ

رُ)))  ـ ا طلع الفجـ ولولا سوادُ الليلِ مـ
ــا في  ــس آثاره ــرق والجن ــدم والع ــة ال ــد كان لرابط لق
ــاً،  ــب عرق ــاً، المتعص ــرف رأي ــي المتط ــع القب ــام المجتم قي
وســيطرة الحميــة الجاهليــة عليــه، لهــذا انشــطر هــذا 
ــول  ــد، لا ح ــرار وعبي ــياد أح ــي إلى أس ــان المجتمع الكي
لهــم ولا قــوة إلا الخدمــة والســمع والطاعــة وتنفيــذ 
ــد  ــى قي ــاء ع ــق والبق ــد الرم ــا يس ــول ب ــر، والقب الأوام
الحيــاة، فأحــدث ذلــك الســلوك شرخــاً وصرعــاً في البنيــة 
الاجتماعيــة، ومــن ثــم فهنــاك أفــراد قــد تميــزوا عــن 
ــم عــى  ــوة تجبره ــرأة والق ــن الج ــه م ــم علي ــا ه ــم ب غيره
الإغــارة والســلب والنهــب ومــن ثــم القتــل إذا اضطــروا 
ــراء أعــال  ــة الــر ج ــر عــى القبيل لذلــك، وهــذا مــا يج
فاتخــذت  هــؤلاء الخارجــن عــى الأعــراف والتقاليــد 
ــى  ــاظ ع ــاً للحف ــاً ودفاعي ــلوباً وقائي ــع أس ــة الخل القبيل
بالقيــم  الملتزمــن  العقــاء  أفرادهــا  ســمعتها وحيــاة 
الســائدة، وإيقــاف الثــارات وتتبــع أثــر الدمــاء، وتبعــات 
الديــات الثقيلــة، المرهقــة لكاهــل القبيلــة اجتماعيــاً 
واقتصاديــاً، فــإذا أرادت القبيلــة خلــع أحــد أفرادهــا 
انتظــرت الموســم المقــام في الأســواق العربيــة المعروفــة 
وغيرهــا)))،  المجــاز  وذي  عــكاظ  ســوق  وأشــهرها: 

))) ديوانه/ دار صادر، ص155. 
الجنــدل،  دومــة  ســوق  آنــذاك:  الأســواق  هــي  وهــذه   (((

لتعلــن أمــام القبائــل الــراءة التامــة ممــن تخلعــه، وتهــدر 
دمــه، فــا طالــب ولا مطلــوب، ولا ديّــة عــى مــن يقتلــه، 
ــوح  ــن، والجن ــتتاب الأم ــره في اس ــع أث ــذا كان للخل وهك
ــأر  ــاً للث ــال طلب ــدة القت ــن ش ــف م ــلم، والتخفي إلى الس
أو الديّــة وتتبــع القتلــة، ولــو إلى حــن!!! ومــا دامــت 
الفــروق الفرديــة موجــودة في كل مجتمــع إنســاني فــا 
بُــدَّ مــن اختــاف الآراء والأفــكار وأســاليب الحيــاة، 
ــد  ــراف والتقالي ــوة الأع ــون قس ــال لا يحتمل ــور رج وظه
ــدة لحريتهــم، إذ رفضــوا اســتبداد مجموعــة  الســائدة، المقيّ
ــازات  ــم كل الامتي ــا وله ــة وزعيمه ــادات القبيل ــن س م
والحقــوق، والحــل والعقــد والمشــورة، وهــم المحرمــون 
ــاً،  ــد واقف ــى الجس ــم الأود ويبق ــا يقي ــن كل شيء إلا م م
التــي  بأوامرهــم  يلتزمــوا  ولم  تمــرّدوا عليهــم،  لذلــك 
تلغــي إراداتهــم ورغباتهــم واختياراتهــم، وفضلــوا العزلــة 
والتخــي عــن الانتــاء القبــي، إرادةً وطوعــاً، وآثــروا حيــاة 
الصعلكــة التــي تعنــي التحــرر التــام مــن ربقــة القبيلــة، 
والنفســية،  الاجتماعيــة  الضغــوط  مــن  والتخلــص 
والهــواء  الشاســعة،  الصحــراء  في  أحــراراً  لينطلقــوا 
ــار  ــم واختي ــم وتطلعاته ــق آماله ــاً لتحقي ــق، موطن الطل
فالــكل  فــا ســادة ولا عبيــد،  أســلوب معيشــتهم، 
ســواء أمــام العــدل الاجتماعــي، رضــوا بذلــك، رغــم 
ــة،  ــة المعادي ــة، والبيئ ــزاد والمؤون ــش، وقلــة ال شــظف العي
ــرة الضــواري المفترســة،  ــة القاســية، وكث والظــروف البيئي
ــاقط  ــى ومس ــال وح ــي إلا رم ــا ه ــة، ف والأرض الملتهب
ــاه وواحــات تتقاتــل القبائــل عليهــا، ولكنهــا الحريــة  مي
التــي ألغــت تلــك الصعــاب والمعوقــات، إذ رفضــوا 
فــرض إرادة الغــر عليهــم، كرهــاً وجــراً، ومــن ثــم إزالــة 
ــة ورواســب المــاضي المــرّة، فــا تلــك إلا حواجــز  التبعي
في  تطلعاتهــم  عــى  وتقــي  تضطهدهــم  اجتماعيــة 

المشــقر، صحــار، دبــا، الشــحر، عــان، صنعــاء، الرابيــة، 
ســوق عــكاظ، ذي المجــاز، ونطــاة بخيــر، وحجــر باليمامــة، 

ــب: 268-263/1.  ــن حبي ــر/ اب ــر: المح انظ
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ــاة أكثــر حريــة وأفضــل، فــا قامــوا بــه  عيــش كريــم وحي
ــد لم تعــد تتفــق  أشــبه بثــورة جذريــة عــى أعــراف وتقالي
ــل،  ــن والأكم ــه الأحس ــه أن ــدون ب ــا يعتق ــم وم وأفكاره
فــأرادوا التحــرر مــن كل العقــد والضغــوط القبليــة 
ــزم  ــنفرى والع ــه الش ــا قال ــك م ــد ذل ــا يؤك ــم، ومم عليه
عــى فــراق القبيلــة، ويدعوهــم إلى الرحيــل والكــفّ 
عنــه، فلــم يعــد يحتملهــم، بــل ســيصحب غيرهــم 

ــة رأي:  ــدق وحري ــكل ص ــه ب ــرّ عن ــا ع ــذا م وه
ــــم ـ كـ نـي أمي صـدورَ مطيّ أقيموا بـ

ـــلُ))) ـ ـــومٍ سواكــــم لأمي فإني إلـى قـ
رٌ ــ ـ ـ فقد حُّت الحاجاتُ والليـل مقمـ

ا وأرحـــلُ))) ــ ـ ـ ـاتٍ مطاي وشدّت لطيّ
وفي الأرض منأى للكـريم عـن الأذى

زّلُ))) ــ ا لمـن خاف القـلى متـعـ وفيهـ
لعمرك ما بالأرض ضيقٌ على امرئٍ

اً وهو يعقلُ))) ب اً أو راهـ ب سـرى راغـ
ولم يجــد بديــاً عــن قومــه غــر الضبــاع والنمــور 
وذئــاب الفــاة، فقــد اســتأنس بوجودهــا، واحتمــى 
بأصواتهــا، واعتــاد عــى ســاعها، بعــد أن أصبحــت 
ــه،  ــه وقبيلت ــى قوم ــا ع ــه، فآثره ــه وحيات ــن بيئت ــزءاً م ج
ــوا  ــراراً، ولم يترك ــل م ــقوه الحنظ ــل وس ــوه الوي ــن أذاق الذي
لــه فرصــة للتعبــر عــا في نفســه مــن رغبــات مكبوتــة، 
وعــالم  الباطــن  في  راكــدة  مازالــت  مرفوضــة،  وآمــال 
اللاوعــي، فآثــر العزلــة والانفــراد والصعلكــة، طلبــاً 
للحريــة والانعتــاق مــن أعــراف لا ينتمــي إليهــا، ولابــد 
ــق ذاتــه، وبنــاء شــخصيته، ومــا أراد  مــن تجاوزهــا لتحقي
منهــم إلا الإنصــاف والاعــراف بــه حــراً، طليقــاً، عزيــزاً، 

))) المطي: ما تصلح للركوب من الأنعام وغيرها. 
))) حّمــت: تهيّــأت. الطيّــات: الحاجــات.  أرحــل: جمــع رحــل، 

مــا يوضــع عــى البعــر والراحلــة كالــرج للفــرس. 
))) منأى: مكان بعيد ومنعزل.   القلى: البغض. 

))) ديوانه/ منشورات دار مكتبة الحياة، ص69. 

ــر في الضــواري غــر الوفــاء وحفــظ الأسرار  كريــا!!، ولم ي
وحســن الجــوار، والإنســان مخلــوق حــر، وقيمتــه ومنزلتــه 
تتحــدّد بالمواقــف والأعــال التــي يختارهــا لنفســه، فقال: 

سٌ  دٌ عملّ ولي دونكم أهلـون سيـ
ألُ)))  ــ ـ اءُ جي وأرقطُ زهلولٌ وعرفــ

همُ الأهلُ، لاستودعُ السّ ذائعُ
لديهم، ولا الجاني بما جرّ يُذلُ)))
ــلوباً  ــة أس ــاذ الصعلك ــباب اتخ ــن أس ــد أنّ م واعتق
ــد  ــداً بي ــه عب ــو وقوع ــة ه ــرد والغرب ــه الت ــه، وتفضيل ل
ــى  ــم، حت ــد منه ــه واح ــب أن ــامان، وكان يحس ــي س بن
ــذي  ــل ال ــة الرج ــوس – ابن ــن قعس ــاً – م ــب – يوم طل
هــو في عهدتــه وبيتــه – أن تســاعده في غســل رأســه 
فقامــت ولطمتــه عــى وجهــه)))، فثــارت ثائرتــه، وصــدم 
ــال  ــول، فق ــه الق ــا أن يصدق ــأل أباه ــياً، فس ــك نفس بذل
ــر)))! فقــال الشــنفرى:  لــه: “أنــت مــن الأواس بــن الحج
بــا  مائــةً  منكــم  أقتــل  أدعكــم حتــى  لــن  إني  “أمــا 
ــو في  ــده وه ــي بوع ــادراً أن يف ــا كان ق ــتعبدتموني” وم اس
قبيلتــه لأن في ذلــك تبعــات وثــأراً وديّــات وســتقوم 
ــة  ــل تبع ــا تتحم ــه لئ ــراء من ــل وال ــام القبائ ــه أم بخلع
جرائــره، لهــذا وجــد في التصعلــك بغيتــه وخلاصــه 
ــا  ــرة واضطهــاد قبيلتــه لــه، فقــال في التــام مــن كل جري

ــت:  ــع البن ــه م ــدث ل ح
ة  ــ لّ ألا ليت شعـري والتـلهّـف ضِـ

ا))) اة هـجينهـ تـ بما ضربـت كـفّ الفـ

))) ســيد عملّــس: ذئــب قــوي.  أرقــط زهلــول: نمــر أملــس.   
عرفــاء جيــأل: هــي الضبــع ذات العــرف الكثيــف الشــعر.  

))) ديوانه/ مكتبة الحياة، ص70.
))) الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: 179/21. 

بــن  الأزد  بــن  الهنــو  بــن  بــن الحجــر  مــن الأواس  ))) هــو 
ــعراء  ــم الش ــن، م.س: 179/21، معج ــن اليم ــوث، م الغ

ص185-184.  فــوال،  عزيــزة  د.  الجاهليــن/ 
))) حجينهــا: لاعتقادهــا أنــه ابــن أمــة لوجــوده عبــداً عنــد 

أهلهــا.
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ولو علمت قعسوس أنسابَ والدي 
ا))) ــ ـ رُ دونهـ ــ ووالدها ظلّـت تقـاصـ

اً ومنصبا ـ ت ي أنا ابـن خيـار الحجر ب
ا))) وأمـي آبنة الأحـرار لـو تعرفينهـ
ومــا دامــت الفــروق الفرديــة موجــودة في كل مجتمــع 
وأســلوب  البيئــة  وطبيعــة  النشــأة  بســبب  إنســاني 
ــراد  ــود أف ــن وج ــدَّ م ــا بُ ــاع ف ــاف الطب ــر واخت التفك
متميزيــن لا يعترفــون بــأدوات القهــر والتســلط الفوقــي 
ــي  ــه المجتمــع القب ــردي، وهــذا مــا كان علي والحكــم الف
في الجاهليــة، ومــا عــى الفــرد إلا الذوبــان في بوتقتــه، 
لبنــة  ليكــون  شــخصيته  وتتلاشــى  هويتــه،  ليفقــد 
تضــاف إلى كيــان قبيلتــه، إذ “يجــب الإيــان بالقيمــة 
ــود  ــرد”)))، إذ الوج ــاً بالف ــاني ممث ــود الإنس ــا للوج العلي
“وكل  الإنســانية  الحيــاة  في  شيء  كل  أصــل  الفــردي 
ــذي يؤكــد ذلــك أن  ــردي”)))، وال ــود الف ــدأ بالوج شيء يب
ــاة  ــم الص ــاء عليه ــورات والأنبي ــادة الث ــاء وق كل العل
والســام، والمخترعــن والمكتشــفين ورجال الفــن والأدب 
والصناعــة والتجــارة والفقهــاء والفلاســفة وغيرهــم مــن 
ــات،  ــوا جماع ــراداً وليس ــوا أف ــانية كان ــات الإنس المجتمع
بكثيريــن  يضحــي  قــد  القبــي،  البــدوي،  فالمجتمــع 
مــن أجــل المحافظــة عــى كيانــه الاجتماعــي وســامة 
ــه وطموحــه  ــرد أن يتخــى عــن إرادت ــن، وعــى الف الآخري
وحريتــه إرضــاءً لزعيــم القبيلــة ومــن بيدهــم الحــل 
والعقــد، ومــادام الأفــراد غــر متســاوين مــن حيــث الآراء 
ــاف  ــن الخ ــدَّ م ــا بُ ــول ف ــف والعق ــكار والعواط والأف
ــع  ــرر والمجتم ــرد المتح ــن الف ــراع ب ــع ال ــر ليق والتناف
ــن!!  ــار واليم ــن اليس ــل: ب ــرف، ولنق ــب، المتط المتعص
ــره  ــه أث ــه ول ــل فعل ــي))) يفع ــردي والجماع ــر الف والضم

))) لا تستطيع أن تطاول نسبنا بل تقصر عنه، لعزتنا وعلو شأننا.  
))) الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: 179/21. 

))) فلسفة سارتر/ عبد الفتاح الديري، ص6. 
))) م.س، ص7. 

))) موسوعة الفلسفة والفلاسفة/ د. عبد المنعم الحفني: 585/1.

الكبــر عــى الأفــراد والضغــط عليهــم إلى حــد قسرهــم 
الخاصــة  آراء  مــع  تختلــف  قــد  مواقــف  اتخــاذ  عــى 
الصعاليــك  مــع  مــا حــدث  وهــذا  في مجتمعهــم)))، 
ــة  ــه علاق ــا ل ــة كل م ــم اللغوي ــرت المعاج ــد ذك فعــاً، وق
ــى  ــدل ع ــوال ت ــان وأح ــن مع ــا م ــا فيه ــة وم بالصعلك
الفقــر وضيــق العيــش وعــر اليــد، إذ الصعلــوك الــذي 
ليــس لــه مــال يعينــه، ولا زاد يقيــم أوده، ولا مــن يعتمــد 
عليــه، وقــد أشــار حاتــم الطائــي إلى تلــك الظاهــرة 

ــال:  ــة، فق ــام الجاهلي ــة أي ــاة العربي ــدة في الحي الفري
ا زماناً بالتصعـلك والغنى نـ ي عن

رُ  اه، بكأسيهما الدهــ ـ فكلّ سقان
ةٍ  ـ اً عـلى ذي قــراب ـ ا بغي ـ فـما زادن

غنانا، ولا أزري بأحسابنا الفقر)))
ــا  ــمية وعدّوه ــذه التس ــك به ــر الصعالي ــد افتخ وق
مفخــرة لهــم ولم يروهــا منقصــة أو عيبــاً وعــاراً، ومــا 
ــم مــن الضغــط  ــم وخلاصه اتخذوهــا مــن أجــل حريته
ــم الحفــاظ عــى كرامتهــم، وهــذا مــا  ــي، ومــن ث الاجتماع

ــول:  ــنذي بق ــده الش أك
زّلُ))) ـ ب ـ نحـن الصعاليـك الحـماةُ ال

ــلُ))) لّ ـهـ ــــرى نُ ـ ا لا نُ ــ ـ ـ ن إذا لـقي
وكذلك قوله: 

ا ادَ ودونهــ ا سعــ ألا هـل أتى عنـ
الــكِ)1))  دٍ تعتـلى بالصعـ ي مهامه ب

))) م.س: 585/1 بتصرف تام.  
))) لســان العــرب مــادة: صعلــك، أســاس البلاغــة/ جــار الله 

ــري، ص355. الزمخ
ــنوات  ــاني س ــر ث ــنه بعم ــع س ــن طل ــال: م ــن الج ــازل م ))) الب

ــه.  ــباب وقوت ــوان الش ــه في عنف ــد أن ــه يقص لكن
))) الأغــاني/ أبــو الفــرج الأصفهــاني: 161/21، وأراد بعجــز 
ــم  ــد فه ــم أح ــارة ألا يراه ــد الغ ــون عن ــم يرحب ــت: أنه البي

يفرحــون بذلــك. 
)1)) مهامه بيد: أرد الغلوات المهلكة. 
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بأنّا صبحنا القومَ في حرّ دارهـم
حِامَ المنايا بالسيـوف البواتـكِ)))
وليســت الصعلكــة ظاهــرة اجتماعيــة في الجزيــرة 
ــة حســب لكنهــا ذكــرت في العــر البابــي الأول  العربي
)2460 ق.م – 2081 ق.م( إذ كان النظــام الاجتماعــي 
ــة  ــم طبق ــوالي، ث ــاء، والم ــرار النب ــك الأح ــاً، فهنال طبقي
ــم  ــولى اس ــوا يطلقــون عــى الم ــم، وكان ــد ومــن دونه العبي
المســكين)))،  الفقــر،  الصعلــوك،  “شــنكك” ومعنــاه: 
ــرب،  ــد الع ــي حدثــت عن ــد وتتوســع كالت ولكنهــا لم تمت
ولكــن الطبقيــة هــي الســبب في إحــداث انشــطار مــرّ 
في البنيــة الاجتماعيــة، فالصعلكــة أشــبه بعصيــان مــدني 
ــي  ــي المجتمع ــى البغ ــرد ع ــورة والتم ــرب للث ــه أق لكن
ــادة،  ــطوة الس ــة، وس ــم القبيل ــردي لزعي ــتبداد الف والاس
الصعاليــك  يُعــدّ  مــن دونهــم، لهــذا  الأحــرار، وقهــر 
ــد  ــر ض ــدان الثائ ــة الوج ــة ويقظ ــة التصحيح رواداً لحرك
ــتماتوا  ــد اس ــي، فق ــاد القب ــي والاضطه ــم الاجتماع الظل
في تحريــر أنفســهم مــن كل القيــود المعوقــة لتحقيــق 
بعــض رغباتهــم التــي قــرت منــذ زمــن بعيــد، وآن 
لكنهــم  الفقــراء  المتمــردون،  وهــم  لإحيائهــا،  الأوان 
ــاء، نبــاء، وأصحــاب نجــدة ومــروءة، وهــذا مــا ورد  نجب

ــلكة:  ــن الس ــليك ب ــال الس ــعارهم، فق في أش
ــــؤومٌ  فـلا يـغـررك صـعـلـوك ن

الِ  ــ ـ ي دّ مــن الـعـ إذا أمســى يُعـ
ــه  ي ب ــد مـنكـ قّ فـ ـ إذا أضحـــى ت

ـــزالِ  وأبـصـر لَحمـه حــذرَ الـهـ
ولـكـن كـلّ صـعـلـوك ضــروبٍ

بنصـل السيـف هاماتِ الرجالِ)))

حــرّ  162/21، في  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو  الأغــاني/   (((
دارهــم: في عقــر دارهــم. 

))) تأريخ العرب قبل الإسلام/ جرجي زيدان، ص62. 
))) حماســة البحــري/ تحقيــق: د. محمــد نبيــل طريفــي: 343/1، 

والحماســة البصريــة/ صــدر الديــن البــري: 109/1.  

ــوع  ــر الج ــد نخ ــول، فق ــر ويق ــا يذك ــادق في ــو ص فه
ــه  ــدوام، وكان يتفحص ــى ال ــوك ع ــب، المنه ــده المتع جس
كل صبــاح، إذ لم يبــق عليــه شيء يذكــر غــي قطعــة 
ــام لا  ــض عظ ــون مح ــكاد أن تك ــة، ت ــة، يتيم ــم، بائس لح
غــر، رغــم ذلــك فهــو جــريء، شــجاع، ضروب لهامــات 
ــارة  ــزو والإغ ــال الغ ــال خ ــدام والقت ــد الص ــال عن الرج
أو الدفــاع عــن النفــس، وأغــار الســليك – يومــاً – 
ــه  ــان يصحبان ــه رج ــيبان ومع ــي ش ــن بن ــي م ــى ح ع
في غارتــه، واســتطاع بمفــرده أن يأخــذ أبــل بعضهــم 
ــا  ــد خانه ــه ق ــان أن ــد الصاحب ــه، فاعتق ــا أمام ويطرده
ــاً  ــه وكذلــك تخوف ــرّد بالغنيمــة، وقــد ســاء ظنهــا ب إذ تف
عليــه، لعلــه قُتــل، حتــى التحقــا بــه وطــردا الإبــل معــه، 
فقــال شــعراً يذكــر مــا جــرى، وأنــه مــا قــام بذلــك، حتى 
ــى  ــراً حت ــوع الــذي أضّره كث ــبب الج ــاه بس أظلمــت عين

ــه:  ــا ورد من ــذا م ــره، وه ــد ب كاد يفق
ا ــ ا ذعــرتُـ ــ ةٍ راحــت بطان ـ ـ وعاشي

ـفُ))) ا يتسيّ ــلٍ وسطـهــ ي بســوط قت
ــوا يظنــون الظنــون وصـحبتي وبات

وا وأوجفـوا))) لـّ ا علـوا نشــزاً أهـ إذا مـ
ةً ـ ا حتــى تصعلكـتُ حقب وما نلتهــ

ـــة أعـــرفُ))) ي بـاب المن وكــدِتُ لأسـ
وحتى رأيـت الجـوعَ بالصيّـف ضّرنـي

إذا قمـتُ تغشانـي ظـلالٌ فأسـدفُ)))
فــا قالــه مصــداق لمــا كان يعانيه ويقاســيه في حياته، 
وإشــارة عــى صــره وتحملّــه المشــاق للحصــول عــى 

شــبعى.    بطــان:  ليــاً.    ترعــى  التــي  الإبــل  العاشــية:   (((
بالســيف.  يتقطــع  يتســيّف:  أخفتهــا.   ذعرتهــا: 

ــوا: رجعــوا.   أوجفــوا:  ))) النشــز: المرتفــع مــن الأرض.  أهلّ
أسرعــوا. 

ــر  ــرف ويص ــرف: يع ــن. أع ــن الزم ــة م ــدة طويل ــة: م ))) حقب
ــة.  ــباب المميت ــى الأس ع

ــاني:  ــاني: 378/20.  تغش ــرج الأصفه ــو الف ــاني/ أب ))) الأغ
ــاي. ــم عين ــدف: فتظل ــي. أس تغطين
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لقمــة تنعــش جســده وتــردّ ضّر الجــوع عنــه، وليــس هــو 
الوحيــد الــذي شــكا ذلــك، فــكلّ الصعاليك مشــاركون 
ــر كان شــائعاً  ــا نالــه مــن الأوجــاع والآلام، إذ الفق لــه في
ــان  ــد التوأم ــه، واتح ــوأم لا يفارق ــوع ت ــم، والج ــاً بينه وعام
ــك وحثّهــم وإثــارة نفوســهم وإجبارهــم  لمنــاوأة الصعالي
ــم  ــدّ رمقه ــهم، وس ــب عيش ــزو لكس ــارة والغ ــى الإغ ع
وإســكات بطونهــم المحتجــة عليهــم عــى الــدوام طالبــة 
ــذا  ــام أو شراب، وه ــن طع ــل م ــعافها بقلي ــدة وإس النج
مــا قالــه حكيــم الصعاليــك وزعميهــم العفيــف عــروة 

بــن الــورد العبــي: 
اً لنفســه ـ إذا المرءُ لم يطلب معاشـ

رَ أو لامَ الصديق فأكثرا  شكا الفقـ
ارَ على الأدنين كـلّ وأوشكـت وصـ

ــه أن تنكّـرا))) قلوبُ ذوي القربى ل
ــــى فَسْر في بلاد اللهِ والتمس الغن

ارٍ أو تموتَ فتُعـذرا))) تعـشْ ذا يسـ
ولا ترضَ من عيش بدونٍ ولا تنم

وكيف ينامُ الليلَ من كان مُعسرا؟!!))) 
ــدم  ــك ع ــن الصعالي ــره م ــن غ ــروة ع ــز ع ــد تميّ لق
اقترافــه جريــرة يؤاخــذ عليهــا، أو مظلمــة تشــينه، أو 
ــاً،  ــدة، جريئ ــوة ونج ــب نخ ــكان صاح ــه، ف ــة تعيب مثلب
ــن  ــبيل م ــتميت في س ــل، يس ــروءة والفض ــل الم ــن أه وم
أجــار، حتــى ســاد أصحابــه الذيــن تمــردوا عــى التقاليــد 
النفــي  الضغــط  مــن  عانــوه  ومــا  القبيلــة  وبغــي 
ــذا  ــاء، وهك ــة والإب ــن الأنف ــه م ــم علي ــا ه ــي لم والاجتماع
ــا، ماجــداً، شّرفــه العــرب بأجــلّ الصفــات  يّ كان عــروة، أب
ــم واشــتهر بذلــك  وأجمــل الألقــاب فســموه بمانــع الضي
بــن القبائــل، ولا يكــون مانعــاً للضيــم إلا الماجــد، 

))) كلّ: عالة وثقيلًا على غيره. 
))) اليسار: الترف والغنى. 

))) ديوانــه/ تحقيــق: أســاء أبــو بكــر محمــد، ص77، والحماســة 
البصريــة/ صــدر الديــن البــري: 110/1.  

الشــجاع، الجــريء، ومصــداق ذلــك قــول زهــر بــن 
ــم:  ــهم وقائده ــه وفارس ــيد قوم ــي، س ــاب الكلب جن

مَ إلا ماجدٌ بطـلٌ ـ لا يـمنـع الضيّ
ا كانا))) إن الكريـم كـريـمٌ حيثمـ
ــوم  ــراء الق ــه ك ــذا أجلّ ــد، له ــوأم الأماج ــرم ت لأن الك
ــن  ــك ع ــب ذل ــكارم، ولم يع ــاب الم ــة وأرب ــال الحكم ورج
ــد  ــوي عب ــة الأم ــهم، فحــن ســمع الخليف ــاء أنفس الخلف

ــروة:  ــه ع ــا قال ــروان م ــن م ــك ب المل
ةٌ ـ ـ ـ ـــي شِكـ ائ ــ افـي إن إنـي امــرؤ عـ

دُ))) ـــك واحـ وأنــت امــرؤ عافــي إنائ
ــــرى نـتَ وأن ت أتـهـزأ مـني إن سمـ

بجسمي شحوبَ الحقّ والحقّ جاهدُ))) 
أقسـم جسـمي فـي جسـوم كثـيرةٍ)))

اردُ)))  ــ اءُ ب ـ وأحســو قـراحَ المـاء، والمـ
مــن  أحــداً  أن  يــرني  “مــا  الملــك:  عبــد  قــال 
العــرب ممــن ولــدني، لم يلــدني، إلّ عــروة لقولــه هــذه 

.(( الأبيــات!!”)

))) حماسة البحتري/ تحقيق: د. محمد نبيل طريفي: 68/1. 
))) العــافي: طالــب الفضــل والــرزق، لكنــه أراد أنــه مــن أصحــاب 
الإيثــار الذيــن يفضلــون مشــاركة الآخريــن طعامــه، أمــا اللئيــم 
فهــو الــذي يســتأثر بالطعــام لنفســه وحــده، دون أصحابــه 

فيشــبع وأصحابــه جيــاع، أمــا عــروة فليــس كذلــك. 
ــة زاد  ــس مــن قل ــراه مــن ضعــف وهــزال في عــروة لي ــا ي ))) م
ــى  ــه ع ــل أصحاب ــه وتفضي ــه وخدمت ــرة مجاهدات ــن لكث ولك

ــدوام.  ــى ال ــه ع ــده ويتعب ــق يجه ــب الح ــه، فطل نفس
))) أن طعامــه قســمة، ومشــاركة مــع غــره بالتســاوي، ولا 
فــرق بــن واحــد وآخــر، لوجــود المواســاة والتآلــف وربــاط 

ــوة.  الإخ
))) ديوانــه/ تحقيــق اســا أبــو بكــر محمــد، ص61، وحماســة أبي 
ــة، ص340. وأراد بذلــك البيــت  تمــام/ دار الكتــب العلمي

أنــه يــرب المــاء البــارد في الشــتاء لقلــة اللبــن أو عدمــه. 
))) م.س، ص61. 
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وكل أشــعاره تفصــح عــن روح إنســانية فاضلــة، 
نريــة، لصفــاء قلبــه، وســامة نوايــاه، وصــدق مقاصــده، 
ــر  ــل الأفعــال وألطــاف المحاســن مــا يفتخ ــه مــن جمي ول
بهــا أربــاب النجــدة والمــروءة وأهــل الفضــل والكــرم، 
الجــم  وتعاطفــه  للآخريــن،  بمواســاته  عــروة  عُــرف 
ــاركة  ــأكل إلا بمش ــو لا ي ــن، فه ــن والأبعدي ــع الأقرب م
ــار مكرمــة وســفيرا  ــوف، وقــد اتخــذ الإيث الأخــوان والضي
بينــه وبــن النــاس، رغــم الخصاصــة والفقــر وعــر 
ــال: أن  ــن ق ــك: “م ــد المل ــة عب ــال الخليف ــذا ق ــر، له المس
حاتمــاً أســمح النــاس قــد ظلــم عــروة بــن الــورد”)))، وقد 
ــوة والشراســة  ــك بالفتــك والقس ــرف بعــض الصعالي عُ
ــاً  كــا كان عليــه تأبــطّ شّرا، فــكان الحــي، الميــت، كان حيّ
ــرأف بأحــد أبــداً)))،  ــه إذ لم ي ــاً بقلب بعــدوه وإغارتــه، وميت
ــف  ــاحة واللط ــي إلا الس ــروة العب ــن ع ــرف ع ولم يع
ورقــة الســجايا والخلــق الكريــم، وممــا مــا يؤيــد ذلــك، أن 
ــاً  ــا طالب ــة وبابه ــر الخلاف ــام ق ــف أم ــباب وق ــد الش أح
ــن  ــر المؤمن ــى أم ــه ع ــه ويدخل ــتأذن ل ــن الأذن أن يس م
ــاب،  ــم في الب ــع الضي ــن مان ــه، اب ــل ل ــال: ق ــة وق معاوي
ــاب،  ــع الش ــه م ــرى ل ــا ج ــد م ــة بع ــه معاوي ــتأذن ل فاس
فقــال معاويــة: “ويحــك! لا يكــون هــذا إلا بــن عــروة بــن 
الــورد العبــي أو الحصــن بــن الحــام المــرّي)))، أدخلــه”، 
ــال:  ــت؟!” ق ــن ان ــن م ــة: “اب ــه معاوي ــال ل ــل، ق ــا دخ فل
ــم الحصــن بــن الحــام”، فقــال لــه:  ــا ابــن مانــع الضي “أن
ــم  ــس))) ورغ ــع المجل ــم رف ــا أراد ث ــاه م ــت!! وأعط صدق
ــي  ــه كان ذك ــراب لكن ــرد والاغ ــاة الت ــروة وحي ــر ع فق

))) الأعلام/ خير الدين الزركلي: 18/5. 
))) المحــر/ ابــن حبيــب، ص192، والأغــاني/ أبــو الفــرج 

 .169/21 الأصفهــاني: 
))) كان الحصــن ســيد بنــي ســهم بــن مــرة وشــاعراً وفيــاً، مانعــاً 
للضيــم، م.س: 1/14، وجمهــرة النســب/ هشــام الكلبــي، 

ص422.  
))) الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: 1/14 بتصرف تام. 

ــال:  ــة، فق ــاق شريف ــأ وأخ ــة لا تخط ــب، وذا فراس القل
مٍ ــ بُنـيتُ على خلقِ الرجال بأعظُ

لُ  نّ المفاصـ افٍ تثنـى تـحتهــ خفـ
وقلب جلا عنه الشكـوك فـإن تشا

يخبرك ظهرَ الغيبِ ما أنتَ فاعـلُ)))
وهــو قــد تخــى – حتــى مــن فراشــه – لضيفــه، 
لأنــه الأكــرم – عنــده – مــن كل شيء، وهــذا مــن الإيثــار 

ــه:  ــا قال ــذا م ــة، وه ــس البشري ــس للنف ــاني المؤن الإنس
تُه ي بيتُ ب فراشي فـراشُ الضيـف وال

ـــعُ ـ ـــزال مقنّ ولم يـلهـني عنـه غـ
ــه، إن الحديــثَ مــن القِرى أحدّث

مُ نفسي أنه ســوف يهجـعُ))) وتعلـ
ــة،  ــداء جميل ــه، غي ــة ضيف ــن ملاطف ــغله ع ــا تش ف
صفــاء، لأن تجــاذب الأحاديــث مــن موجبــات الكــرم 
والضيافــة، ومــن ثــمَّ التخلــق بالعفــاف الأدبي وآداب 
الطعــام وحســن الضيافــة، مــن ســجايا الصعاليــك 
التــي لم تفارقهــم رغــم قســوة بيئتهــم، وصعوبــة الحصول 
عــى مــا قيــم أجســادهم، لكنهــا تهــون أمــام رواد النجــدة 
وظــال الأســخياء ومواطــن النخــوة والمناقــب الفاضلـــة، 

ــى بقــول الشــاعر الصعلــوك  ــذا مــا تجلـ وهـ
الشنفدى))): 

ـــم أكن وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد ل
لُ  بأعجلهم، إذ أجشـع القوم أعجـ

))) ديوانــه/ تحقيــق: أســاء أبــو بكــر محمــد، ص98، وحماســة 
ــل: 261/2.  ــق: د. محمــد نبي البحــري/ تحقي
))) ديوانه/ تحقيق: أسماء أبو بكر محمد، ص83. 

))) هــو ثابــت بــن أوس الأزدي الملقــب بالشــنفدى لغلــظ 
بشــفته أو لحــدة مزاجــه، شــاعر ومــن أغربــة العــرب، ومــن 
العدائيــن، اشــتهر بقصيدتــه »لاميــة العــرب« ذكــر فيهــا 
70 ق.م،  نحــو ســنة  قتــل  تجاربــه وصفاتــه وفروســيته، 
ــاني/  ــوال، والأغ ــزة ف ــن/ د. عزي ــعراء الجاهلي ــم الش معج
ــه/ دار  ــاني: 176/21-195، وديوان ــرج الأصفه ــو الف أب

مكتبــة الحيــاة، ص19. 
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لٍ ـّ ةٌ عــن تفضـ ـ ـ وما ذاك إلّ بسطـ
لَ المتفضّلُ))) ــ ـ عليهم وكانَ الأفضـ
ــط شّرا مــا لا يبتعــد  ــه الفاتــك تأب وقــد وصفــه زميل
ــدق  ــه يص ــا قال ــل م ــه، ب ــنفدى وحيات ــة الش ــن حقيق ع
عــى كل صعلــوك أو مخلــوع عانــى الأسر والعبوديــة 
ــى تمــرّد  ــية مــا نالــت!! حت ونالــت منــه الضغــوط النفس
ــلط  ــتعباد والتس ــن شراك الاس ــرراً م ــراً، متح ــق ح وانطل
القبــي، مختــاراً الصعلكــة أســلوب حيــاة جديــدة منــرة، 
لمــا فيهــا مــن التــرد والاغــراب وقلــة المــؤن وكثــرة 
ــع  ــى، م ــال والح ــا الرم ــتغيث منه ــة تس ــداء في بيئ الأع
ذلــك فهــي الأفضــل ليســتأنس بوحدتــه، وانفــراده، 
ــه:  ــنفدى أو نفس ــاً الش ــط شّرا واصف ــره تأب ــا ذك ــذا م وه

ـــه ب مّ يصي قليــل التشكّـي للملـ
كثير الهوى، شتى النوى والمسالك)))

يبيــت بموماةٍ ويُمــــس بغـيرهـا
وحيــداً ويعروري ظهـور المهالـكِ)))

يرى الوحشةَ الأنسَ الأنيسَ ويهتدي
بحيث اهتدت أمّ النجـوم الشوابك)))

ويسبقُ وفد الريح من حيث تنتحــي
مُتــداركِ))) ـ دّةِ ال ـ ـ بمـنـخـرقٍ مــن شـ

ـــزل إذا خاط عينيه كرى النـوم لـم ي
ــه كالــئ من قلــب شيمان فاتــكُ)))  ل
ــا،  ــت كله ــك وليس ــات الصعالي ــض صف ــذه بع ه
ــد، لا  ــتكي لأح ــكاره ولا يش ــى الم ــر ع ــوك يص فالصعل

))) م.س، ص70. 
))) الملمّ: المصاب.  النوى: البعد والفراق. 

))) الموماة: المغازة الشاسعة. يعروري: يركب الفرس عريانا. 
))) أم النجوم: الثريا لكثرة ما فيها من النجوم. 

ــرق:  ــه.   بمنخ ــي: تتج ــح.   تنتح ــدة الري ــح: ش ــد الري ))) وف
ــدو.  ــدة الع ــن ش ــاقين م ــق الس ــع، متلاص ــل سري رج

))) ديوانــه/ دار مكتبــة الحيــاة، ص50، وحماســة أبي تمــام/ دار 
الكتــب العلميــة، ص1.  الكــري: النعــاس. كالــئ: حافــظ.   

شــيمان: يقــظ وحــذر. 

ــداً  ــا وغ ــح هن ــم، يصب ــه الدائ ــال لقلق ــى ح ــتقر ع يس
ــبعه  ــا يش ــث ع ــل والبح ــال والتنق ــرة الترح ــاك لكث هن
بانفــراده وعزلتــه المختــارة  ويســد جوعــه، مســتأنس 
ــه  ــال، ولكن ــه ب ــدأ ل ــاً، لا يه ــاً وعرف ــة قبلي إرادة، المفروض
ــابق  ــا، يس ــداء به ــة الاهت ــوم وكيفي ــرق النج ــرف بط الأع
ــان،  ــياقين ألفــت العــدو والجري ــث تتجــه بس الريــح حي
والتعــب  الإعيــاء  شــدّة  مــن  النعــاس  غلبــه  فــإذا 
يكــن  ولم  منتبهــاً،  حــذراً،  يقظــاً،  القلــب  فســيبقى 
بــل  وغــارات  غــزو  أصحــاب  وحدهــم  الصعاليــك 
ــة،  ــأر، أو الديّ ــاً للث ــرب، طلب ــن الع ــائعاً ب ــك ش كان ذل
ــال مــن أجــل  ــم أو القت ــم أعدائه أو الحصــول عــى غنائ
ــاه ومواطــن الــكلأ، لهــذا كان  الحصــول عــى مصــادر المي
الجميــع عــى قلــق دائــم، ولا يســتتب الأمــن إلا بوجــود 
الســاح والفرســان أهــل النجــدة، والعقــول الرائــدة، 
الذكيــة، والقلــوب المتوقــدة حماســاً وأنفــة، إذ لم يغــب 
ــال  ــن ق ــربي ح ــرة أي ع ــن ذاك ــاني م ــة الذبي ــول النابغ ق
ــة  ــر في حماي ــن أث ــوة م ــا للق ــارة إلى م ــة، وإش ــة بالغ كلم

ــن:  ــد المغيري ــى وص الحم
تعدو الكلابُ على من لا كلابَ له

وتحتمي مربضَ المستأسدِ الحامي)))
ــن  ــرو ب ــاعر عم ــريء الش ــوك الج ــال الصعل ــذا ق له

ــراق:  بّ
اً ـ متى تجمع القلـبَ الذكــيَّ وصارمـ

مُ)))  ــ ـ ـ ال اً تجتنبــك الـمظــ ـ اً حميّ ـ وأنفـ
نـتُ إذا قـومٌ غــزونـي غـزوتهـــم وكـ

مُ)))  ـ ال ا فــي ذا لهمــدانَ ظـ ــ فهــل أن
قــال ذلــك حــن أغــار عــى إبلــه وخيلــه رجــل 
ــاقها وأبعــد فيهــا، لكــن  ــم، فس مــن همــدان اســمه حري
ــاً،  ــرجاعها جميع ــا واس ــاق به ــن اللح ــرو م ــتطاع عم اس

))) تحتمي: تبتعد عن.   الحامي: الحارس، المانع.  
))) الصارم: السيف القاطع. 

))) الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: 174/21. 
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فطلــب حريــم أن يعيــد إليــه خــواص إبلــه وخيلــه، 
ــال:  ــك فق ــى))) ذل ــرو وأب ــض عم فرف

ا      ـ ـــم وبيتِ الله لا تـأخذونهـ كذبت
مُ))) ـ ادام للسيـف قائ ةً مـ ـ مــراغمـ

لُ بالقنا رَ الخي ولا صلحَ حتى تعث
وتضرب بالبيض الرقاق الجماجمُ))) 
ــه  ــن أقارب ــأه م ــن يكاف ــد م ــم يح ــنفدى فل ــا الش أم
معهــم  صنيعــه  وجميــل  إحســانه  عــى  رحمــة  وأولي 
بالحســنى، لأنهــم طبعــوا عــى نكــران الجميــل، وجعلــوا 
مــا استحســن مــن فعلــه ظهريــا، فلابــد أن يتأثر نفســياً، 
وتطرقــه الهمــوم والحــرات ســجالا، لهــذا اســتبدلهم مــن 
ــاً  ــاءً وصدق ــه، وأكثرهــم منفعــةً ورفقــةً ووف هــم أقــدر من
عنــد الملــات ونــزول النوائــب، هــم ثلاثــة لا غــر: قلــب 
جــريء، شــجاع، وســيف صقيــل مجــرّد، وقــوس طويلــة، 
تطــال أي عــدو وغــاز فترديــه قتيــا، ولا فائــدة مــن قــرُب 
ــث  ــن الأحادي ــه م ــل ب ــا يتعل ــم م ــس معه ــه، إذ لي أقارب
المؤنســة والمســامرة اللطيفــة، ومــا يتلهــى بــه مــن غرائب 
الــكلام، والأمثــال الســائرة، والحكــم البليغــة، والأشــعار 
البديعــة أو مــن طعــام وشراب بهــا ليلغيــا الجــوع ويأتيــا 
بالراحــة والشــبع المريــح، وشــعره صــدى لتجاربــه هــذه: 

اً ـ دُ مـن ليـس جازي وإني كفاني فقـ
ـلُ   بحسنــى ولا فــي قـربـه متعلّ

ـــع ثـلاثـة أصحــاب، فـؤاد مشيّ
وأبيضُ إصليتٍ وصفراء عيطـلُ)))
ــوس  ــراً في نف ــداءً وأث ــر ع ــو الأكث ــوع ه ــد كان الج لق
الصعاليــك ولطالمــا عانــوا وتحملــوا مرارتــه وقســوته، 
ومــا غــزوا وأغــاروا إلا للحصــول عــى مــا يشــبعهم 

))) م.س: 175/21. 
))) مراغمة: بالقوة ورغم أنفي. 

))) م.س: 174/21. 
))) مشــيّع: شــجاع وقــوي.   إصليــت: ســيف صقيــل، مجــرّد، 

صفــراء.  عيطــل: قــوس طويلــة. 

ــم  ــم مــن الهــاك المحقــق، فه ــة وينقذه ــم المؤون ويكفيه
ــر  ــن الص ــوا، ولك ــاروا وإن قفل ــى وإن س ــاء، الموت الأحي
كان مشــيّعهم فاســتنجدوا بــه حتــى أصبــح طبيعــةً 
أقســى غربتهــم  فــا  مركــوزةً في طباعهــم،  وســجيةً 
ــراء  ــة، وصح ــان مخيف ــة، وودي ــعاب مميت ــهم في ش ومعاش
إن قــلّ فيهــا الصحــاب ضاعــوا، وإن كثــروا جاعــوا، 
وكان  وأشــعارهم  انفعالاتهــم  في  الصعاليــك  صــدق 
التــوت أجســادهم  صــدى لتجاربهــم المريــرة، حتــى 
وجفّــت جلودهــم حتــى اســتفوا الــراب إذ لم يجــدوا 

ــه:  ــنفرى بقول ــده الش ــا أك ــذا م ــل، وه البدي
هُ ـ ـ ـ ـ ت ي ـــى أمُ أدُيم مطالَ الجــوع حت

وأضرب عنه الذكر صفحاً وأذُهَلُ)))
وأستفّ تُرب الأرض كيلا يرى له

وّلُ))) علّي مـــن الطّــول امرؤٌ متطـ
ولو اجتناب الدّامَ لم يُلفَ مـشربٌ

ــه إلا لـدي ومـأكــلُ يُعــاشُ ب
اً مرّةً لا تقيــم بـي ـ ولكـن نفسـ

علـى الضّيـم إلا ريثما أتحــوّل))) 
ــن  ــرة المطالب ــه وكث ــرة جفائ ويعــرف الشــنفدى بكث
ــى ألــف الهمــوم ورافــق الأحــزان بســبب ذلــك  بدمــه حت
ــع لمريضهــا، رواحــاً  ــى الرب ــودة حم فأصبحــت تعــاوده ع
ــورة  ــام ص ــن أم ــا نح ــه، وه ــه وتهزل ــى ترهق ــاً حت ومجيئ
ــة مــن صــور حيــاة الصعاليــك نقلهــا لنــا الشــنفري  حيّ

ــه:  بقول
يـاسرنَ لحمَـه ايـات ت دُ جنـ طـريـ

ـــمُّ أوّلُ))) ـ ا حُـ ـهـ دُتـه لأيّ ــ ي قـ عـ

))) مطــال: أماطلــه.  أضرب عنــه الذكــر صفحــاً: أعــرض عنــه 
ولا أذكــره.  أذهــل: أنســى كل شيء حــولي. 

))) استفّ: التهم.   الطوّل: الفضل.   المتطوّل: المتفضّل. 
))) النفس المرّة: الحرة، الأبية التي لا تقيم على ضيم أبدا. 

لحمــه.    تقاســمن  يتــاسرن:  المطــرود،   المبعــد  الطريــد:   (((
قُــدّر لــه.  عقيرتــه: نفســه أو جثتــه.  حُــمّ: 
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فــإذا نــام هــو، فعيــون أعدائــه يقظــى تطالــب بالثــأر 
منــه، ولكــن لا يــدري بــأي غــزوة أو جريــرة يُتــل وتذهب 

ــاء؟ً!:  روحه جف
ا امَ يـقـظى عيــونُـ ـ ا ن امُ إذا مـ ـ ن ـ ت

ـلُ))) لّ ـ ة تتـغـ اً إلـى مكـروهــ ـ اث ـ حث
ــزالُ تـعـــوده ا ت وألــف هـمــوم مـ

اداً كحمـى الـربـع أو هي أثقلُ))) يـ عـ
ـــا ـــم إنهـ ا ث ـ ـ ـ إذا وردت أصـــدرتهـ

ـتٍ ومـن عـلُ))) يّ تئـوبُ فتـأتي مـن تُ
وكان الأرق حليفهــم، لأنهــم كانــوا في صراع دائــم 
مــع بيئــة لا ترحــم ضعيفــاً ولا تنهــض عليــاً، وقبائــل 
ــى  لا تهــدأ، في حــل وترحــال، ومــا أن تأمــن وتســتقر حت
تنفــرّ خفافــا وثقــالا، إمّــا صغــرةً وإمّــا مدافعــة، ومــا 
مــن  القاســية  والظــروف  المتقلبــة  الأحــوال  تلــك  في 
ــأن مــن  ــرّاق وب ــن ب ــرو ب ــره عم منغصــات، وهــذا مــا ذك
ــيوفاً ويكــون  ــىً أو يُقطّــع س ــال غن ــا ين طلــب المــال فرب

ــال: ــن، فق ــد ح ــراً بع أث
ةٍ ـ ـ ـ ـ تقول سُليمى لا تعرضنّ لتلفـ

يــك نائـمُ يلِ الصعال وليلك عن ل
ـــه ال لّ مـ وكيف ينامُ الليـلَ من جُـ

امٌ كـلون الملـح أبيضُ صـارمُ حسـ
يـكَ نومُهم ال ألم تعلـمي أن الصعـ

المُ  ــور المـسـ دّث ـ ام ال ــ لٌ، إذا ن يـ لـ قـ
يّ ليسمنـوا         لـ الـف أقـوامٌ عـ تـحـ

مُ ـ ال يّ الحـرب إذ أنا سـ وجرّوا علـــ
الَ المسنّع بالقنا لـبِ الـمـ ومـن يطـ

ىً أو تخـترمـه المخارمُ))) ن ـعـشْ ذا غـ يَ

))) حثاثا: مسرعة.    مكروهة: كل ما يكره. 
))) حمى الربع: التي تعاود المريض كل أربعة أيام. 

))) أصدرتها: رددتها. تئوب: ترجع.   من تحيّت: من تحت. 
وتهلكــه.    تســتأصله  تخترمــه:  الحســن.  المــال  المســنعّ:   (((
ص81.  الحيــاة،  مكتبــة  دار  ديوانــه/  المهالــك،  المخــارم: 

ولا مــال للصعلــوك غــر ســيفه القاطــع الــذي 
ــل، وإن  ــه طوي ــل، وليل ــه قلي ــارا، فنوم ــاً ونه ــه لي يرافق
جنــح للســلم شــهروا عليــه ســيوفهم، وإن ســمنوا 
عــى حســابه أجاعــوه، يتحالفــون ضــد مــن يرفــض 
الحــرب وينازلونــه طوعــاً وكرهــاً، ولكــن مــن يطلــب 
المــال الحســن بالرمــاح يعــش مترفــاً، غنيــاً، أو تســتأصله 
ومــا  الصحــراء  قانــون  هــو  هــذا  المهالــك،  وتهلكــه 
تفرضــه البيئــة عــى الإنســان مــن أحــوال وظــروف 
لا يحتملهــا إلا بالصــر وتفتيــت الجســد، فإمــا العــزّ 
موتــاً، أو الكرامــة حيــاة، وهــذا مــا أراده الصعاليــك 
حفظــاً  الجــوع  فآثــروا  تحقيقــه،  ســبيل  في  واســتماتوا 
لمآثرهــم ومكارمهــم، واستأنســوا بالوحــش والمهامــه، 
والصعلــوك يثــأر ممــن ينازعــه حياتــه أو يمنعــه طعامــه، 
إلّ  لــه  هــمَّ  مــن ســمعته، ولا  وينــال  يســتضعفه  أو 
بلقــاء فــارس ملثــم شــجاع، لإثبــات أنــه جديــر بلقائــه، 
ــرأة،  ــوةً وج ــه ق ــم دون ــن ه ــاء وم ــال الضعف ــه لا يط وبأن
إذ ليــس مــن شــيم النفــوس الأبيــة، ومــروءة الكــرام 
ــا، ولا  ــام إلا قلي ــوك لا ين ــاً أن الصعل ــك، عل ــلُ ذل فع
ــر، رغــم  ــا بــن حــن وآخ ــة يتعلــل به ــر زاداً إلا تعلّ يدخّ
ــه  ــروز أضلاع ــام وب ــن الطع ــا م ــي لخلوّه ــاق المع التص
ــيّار الفلــوات ولا  عدمــاً وجوعــاً، فهــو قاطــع المفــاوز، س
حاجــة لمــن يشــجّعه لاختراقهــا لأنهــا مخيفــة، وهــو اعتــاد 
عــى قطعهــا لســعة معرفتــه بشــعابها ووديانهــا وأغوارهــا 
ــه، ولكــن مــن يحــاول قتلــه  ــى ألــف الضــواري وألفن حت
ــرى إلا أضلعــاً بــارزةً بســبب الــرّ الــذي أصابــه  فــا ي
مــن الجــوع والــذي يــراود ويعــاوده مــراراً، وقــد ذكــر 
ــا ألا  ــرأة ونصحوه ــب ام ــن خط ــط شرا ح ــوال تأب الأح

ــاً:  ــاً أم عاج ــل الأول، آج ــه القتي ــه، لأن ــل ب تقب
مّـه ـوم أكبــر هـ نّ ـ لُ غـرار ال يـ لـ قـ

ا))) ـعــ ا مقنّ ــ أر يلقـــى كميّ ــ دمُ الث

))) غــرار النــوم: النــوم الخفيــف.   كميّــا، مقنعّــا: شــجاعاً، 
ــا.  ملثّ
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ةً       ـ ـ لـ زّاد إلا تـعـ ـ ـ ار ال لُ ادّخــ يـ لـ قـ
وقد نشَر الشرسوفُ والتصق المعِى)))

لّ يشجّـــع نفَســه لـه، كـ نـاضـ ـ ت
ا)))  ـه فـي طرقــه أن يشجّعــ ا طبّ ومـ

يبيتُ بمغنى الوحـش حتى ألفنـه 
ا ويصبحَ لا يحمي لها الدهـر مرتعـ

لـم أنـني مٌ - لأعـ لـ ـ وإنـي - ولا عِ
ا))) قُ أضلعــ سألقى سنانَ الموت يرشـ
ــراً  ــق أث ــداءً، والأعم ــر ع ــو الأكث ــوع ه ــد كان الج لق
في نفــوس الصعاليــك، لهــذا ذكــروه كثــراً في أشــعارهم، 
ــبعهم  ومــا غــزوا ومــا أغــاروا إلا للحصــول عــى مــا يش
الموتــى  فهــم الأحيــاء  واقعــة،  مــن مجاعــة  وينقذهــم 
مشــيّعهم  كان  الصــر  ولكــن  قفلــوا،  وإن  إن ســاروا 
فاســتنجدوا بــه حتــى صــار طبيعــة مركــوزةً فيهــم، 
وأكثــر  حياتهــم  أقســى  فــا  بهــا،  افتخــروا  وســجية 
ــة،  ــم وانفرادهــم في شــعابٍ ومغــاور مميت ــم، وتغرّبه كربه
ووديــان مخيفــة، مخوفــة، وصحــراء تذيــب الجســد حــرارة، 
وترهــق النفــس قلقــاً، وتتعــب القلــب هّمــا، وقــد صدقوا 
في أشــعارهم وانفعالاتهــم وتجاربهــم المريــرة مــع الحيــاة أو 

ــنفرى:  ــال الش ــم، ق ــيان عنده ــر س ــوت، فالأم الم
أمشي على الأرض التي لن تضيرني

لأكسب مالاً أو ألاقــي حّمتـــي)))
مّتــي لم أبالهـا ا أتتنــي حـ إذا مــ

ولم تُذرِ خالاتي الدمــوع وعمتـي)))

))) الشرسوف: الطرف اللين من الضلع الذي يلي البطن. 
))) ليــس لــه حاجــة إلى مــن يشــجعه عــى ســلوك الطــرق 

لقطعهــا.  جــرأة  والأكثــر  الأعــرف  لأنــه  المخيفــة، 
))) الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني: 146-145/21. 

))) حّمتي: منيتي وموتي. 
))) ليــس هنالــك مــن يبكــي عــيَّ لبعــد الشــقة والتفــرد وحيــداً 

صعلــوكا. 

ا إن هنأتهـــم ـئ بـي قومٌ ومـ وهنّ
وأصبحت في قوم وليسوا بمنبتي))) 

الٍ قـد شهـدتُ تقوتَــم ــ وأمّ عي
ـَحـتْ وأقّـلت))) إذا اطعَمتهم أو ت

تخاف علينا الجوعَ إن هـي أكثـرت
ـتِ))) ألّ ـ اعٌ، أيّ ألـتٍ ت ونحـنُ جيـ

وٌ إن أُريـدتْ حـلاوتــي وإنـي لحلـ
ومرّ إذا النفسُ الصّدوف استمّرتِ))) 
ــه، فإمــا  ــاً عــا يحب ــراء بحث فالشــنفرى يقطــع الصح
ــاً  ــوت آج ــل والم ــره الرحي ــات، ولا يض ــا الم ــاة وإم الحي
ــي  ــن يرث ــك م ــس هنال ــيان، فلي ــر س ــاً فالأم أو عاج
الــذي  المغــرب  المنعــزل،  وهــو  عليــه  يبكــي  أو  لــه 
ــاعده  ــن يس ــك م ــن هنال ــدا، ولك ــواري وحي ــس الض آن
ــرته  ــن عش ــت م ــال ليس ــرأة ذا عي ــد ام ــه إذ وج ويضيف
وقبيلتــه، تشــاركه الطعــام مــع أولادهــا، رغــم قلــة الــزاد 
وبعــد المشــقة، فللكرمــاء دورهــم المؤثــر الإنســاني في 
إغاثــة وتخفيــف آلام مــن اشــتد عليــه الجــوع وأحــاط 
تباعــا،  الأيــام  وأرهقتــه  جانــب  كل  مــن  الفقــر  بــه 
ــد  ــجايا عن ــلّ الس ــن أج ــرم م ــجية الك ــت س ــذا كان له
العــرب، لأنهــا تعنــي النجــدة والإغاثــة والحيــاة، ومــا 
ــة  ــاة حقيقي ــن مأس ــح ع ــورة تفص ــنفرى ص ــره الش ذك
عاشــها تجربــة، وحفظهــا ألمــاً، ولوعــةً ومشــهدا، رســخت 
ــل لــه، مــن امــرأة  في ذاكرتــه موقفــاً شريفــاً، وكرمــاً لا مثي
ذات متربــة، وأطفــال جيــاع، وزاد لا يكفــي الجميــع، مــع 
ذلــك فكانــت المواســاة والمشــاركة هــي الحــل الأمثــل 

))) هنأ: أعطى.   بمنبتي: من أصلي وعشيرتي. 
))) أو تحت: أكلّت الطعام. 

))) أي ألت تألتِ: أي نقصان كبير وصلت إليه؟!. 
 ،188-187/21 الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو  الأغــاني/   (((
صرف: اعــرض، وأراد: أنــه نافــع لمــن نفعــه، مــر لمــن 
أعــرض عنــه وآذاه.  اســتمرات: لاقــت أوقاتــاً وأحــوالاً 

مريــرة، مؤلمــة. 
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ــن!!!.  ــو إلى ح ــاء، ول ــم أحي لبقائه
وذكــر عــروة بــن الــورد مــا كان عليــه مــن ســوء 
ــة  ــا غراب ــن، ف ــواء اليم ــش، والت ــظف العي ــال وش الح
ــه،  ــه ونفس ــه عيال ــي ب ــا يحي ــال م ــه لين ــازف بحيات أن يج
ــعاه، فهــو معــذور إذ  ــام إذا فشــل أو نجــح في مس ولا يُ

ــال: ــة، فق ــه المحاول تكفي
الٍ ومـقـترا ومـن يــك مثـلي ذا عيـ

من الحال يَطـرحْ نفسَـه أيّ مطـرحِ)))
ةً ـــ ب ي الَ رغـ ــ لــغ عــذراً أو ين يب ل

ومبلغُ نفــسٌ عنـدُها مثلُ منجحِ))) 
وكانــت الغايــة مــن الغــارات هــو الســطو عــى 
الأغنيــاء، البخــاء، لإنهــاض الجيــاع وإغاثــة الفقــراء، 
ــه  ــون علي ــبونه ويحصل ــا يكس ــاس ب ــن الن ــاء م الضعف
مــن الغنائــم، وقــد أنــف الصعاليــك ورفضــوا الصعلوك 
ــسّ  ــا خ ــاول م ــاء، وتن ــة النس ــر خدم ــذي آث ــول ال الكس
مــن الطعــام والعطايــا المذلّــة، وقــد ذكــر الشــعراء أحــوال 
أولئــك المســيئين إلى ســمعة الصعاليــك، أربــاب النجدة 
والمقــام العــالي في مــدارج الكــرم ومقامــات أربــاب المــروءة 

ــورد:  ــن ال ــروة ب ــية، فقــال ع ــم الفروس وقي
هُ لـ ي نّ ل اً إذا جـ ا اللهُ صعلـوكـ لحـ

اً كـلَّ مجـزرِ))) فـ ـ مـصافي المشاش إل
ةٍ لـ ي دّ الغنى مـن نفسـه كـل ل ـ يعُ

((( قٍ ميسِّ ا مـن صديـ راهـ ابَ قِ أصـ

))) مقترا: متلّ. 
))) ديوانــه/ تحقيــق: أســاء أبــو بكــر محمــد، ص52-51، 
ــه:  ــة، ص85. رغيبت ــب العلمي ــام/ دار الكت ــة أبي تم وحماس

رغبتــه ومطلبــه.   منجــح: ناجــح.  
))) لحــا: لعــن.  جــن ليلــه: جــاء بظلمتــه. مصــافي: مؤثــر 
ملازمــا،  إلفــا:  اللــن.  العظــم  رأس  المشــاش:  لــأكل. 

فيــه الإبــل.   الــذي تجــزر  المجــزر: الموضــع 
))) الشعرى: الضيافة والكرم. ميسّ: ذا مال وغنى عريض. 

اً اءً ثـم يصبـح نـاعسـ امُ عشـ ينـ
فرِ))) هِ المتعـ ـ ب يحثّ الحـصى عـن جن

ا يستعينـه اء الحيّ مـ يـعـين نسـ
((( ويُمسي طليحاً كالبعير المحسِّ
ــذي يغــزو  ــريء، الأبي، ال ــوك الج ــي عــى الصعل ويثن
ً، عــى أعدائــه ويلتمســون الفــوز عليــه باســتخدام  مطــاَّ
قــداح الميــر ويعتمــدون عــى مــا يخرجونــه مــن القــداح، 
يتشــائمون  يتفــاءلُ بهــا، وأخــرى  مــا  الســهام  فمــن 
منهــا، ولكــن لا فائــدة ممــا يقومــون بــه ولاحــظ لهــم مــع 
ــل  ــك الفرســان، الذيــن يقعــون عــى المــوت قب الصعالي
وقوعــه، فــإن قتلــوا ففــي مآثرهــم الغنــى، وإن بقــوا فهــم 
الأجــدر بالحيــاة والبقــاء، لأنهــم المســعفون، المغيثــون 
لغيرهــم عــى الــدوام، ويكفيهــم ذلــك ســمعةً ومفخــرة، 

وهــذا مــا ورد في شــعره: 
هِ ولكـن صعلوكاً صحيفةُ وجهـ

ــــس المتنوّرِ))) كضوءِ شهابِ القاب
ــــه مطّـلًا عـلى أعدائـه يزجـرون

رِ))) ـ بساحتهـم، زجر المنيحِ المشهّ
ـــه ـ ـ ـــون اقتراب إذا بعدوا لا يأمن

رِ نــظَّ ـ ائبِ المت تشوّف أهـل الغـ
ةَ يلقهـــا ـ ـ ي قَ المن فذلك إن يلــ

حميداً وإن يستغن يوماً فأجدرِ)))
فالأعــداء يتوجّســون خيفــةً رجوعــه إليهــم مــرة 
ــد  ــن بعي ــروه م ــا ل ــم ويمدوه ــوا أعناقه ــرى، فيشرئب أخ

ــر:  ــله، المتعف ــه وكس ــى لخمول ــى بالح ــى: يتله ــثّ الح ))) يح
ــراب.  ــى بال المغط

))) م.س، ص68، الطليــح: المتعــب، الضعيــف.  المحــرّ: 
المتلهــف ذو الحــرات. 

))) القابس: الذي يطلب ويؤخذ شعلة من معظم النار. 
ــة  ــر لمعرف ــداح المي ــون ق ــه: يحرك ــا.  يزجرون ــا: مشرف ))) مط
فوزهــم أو خســارتهم في المعركــة. المنيــح: مــن ســهام الميــر 

الــذي لا نصيــب لــه.   المشــهّر: الواضــح، الظاهــر. 
))) م.س، ص69. 
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ــى  ــه ع ــذر من ــل وح ــى وج ــم ع ــم، فه ــع إليه ــا يرج لئ
ــيته،  ــه وفروس ــه وإقدام ــى جرأت ــل ع ــك دلي ــدوام، وذل ال
بليــد،  جبــان،  خامــل،  صعلــوك  بــن  مــا  فشــتان 
وصعلــوك فــارس، ذكــي، نشــيط، وممــا يؤكــد شــيوع 
الصعلكــة ظاهــرة اجتماعيــة أصيلــة مؤثــرة في الحيــاة 
الاجتماعيــة في الجزيــرة العربيــة قــول حاتــم الطائــي، 
وقــد أثنــى مادحــاً الصعلــوك المقــدام، الجــريء، الأبي، 
ــام  ــن الطع ــر م ــاً باليس ــاً، قانع ــن كان خام ــاً م وهاجي
واللبــاس، فــا مــكان لــه في ديــوان الرجــال، ورفــاق 

والفروســية: الســاح 
ىً  ولن يكسب الصعلوك حمداً ولا غن

إن هو لم يركـب من الأمـــر معظمـا
هُ ــ مّ اهُ وهـ ــ اً مُن ـ ا الله صعلــوكـ لحــ

ا ومطعما  من العيشِ أن يلقى لبوسـ
ـــه ـ ـ مّ    ولله صعلــوكٌ يـســـاورُ هـ

ويُمضي على الأحداث والدهر مقدما)))
ــاء  ــرة التصعلــك المؤرخــن وعل ــد أشــغلت ظاه وق
الاجتــاع وعلــم النفــس وكل مــن له علاقــة بالمجتمعات 
أســباب  أو  تنميتهــا وتطورهــا  الإنســانية ومقومــات 
تخلفهــا وتدهورهــا، ليتخــذوا الإجــراءات المســتقبلية 
ــا،  ــابق عهده ــة إلى س ــة الاجتماعي ــادة البني ــة بإع الكفيل
ــى  ــية ع ــة والنفس ــوط الاجتماعي ــة الضغ ــم معرف ــن ث وم
الإنســان المضطهــد، المهمّــش وآثارهــا عــى المجتمــع 
ــية  ــة والنفس ــرت الدراســات الاجتماعي ــه، وكث ــي كل القب
المؤثــرات  جميــع  لاســتيعاب  وذلــك  والانترولوبوجيــة 
ــد  ــراف والتقالي ــل الأع ــة ومجم ــة والبيئوي ــة والمعنوي المادي
ــن  ــارت الــراع ب ــي ســادت في العــر الجاهــي، وأث الت
الســادة والعبيــد، بــن الســلطة والشــعب، بــن الأغنيــاء 
ــن  ــل: ب ــن، وق ــن والمهمّش ــن المتطرف ــن)))، ب والبائس

))) م.س، ص37.  يساور: يراود ويراجع ويعود. 
))) بائــس وجمعــه بائســون ولا يجــوز أن نقــول: بؤســاء، لأنهــا 

جمــع: بئيــس وهــو الشــديد القــوي. 

ــن!!.  ــار واليم اليس
مجتهــد،  باحــث  مشرعالًــكل  البــاب  ويبقــى 
ــهدت  ــا استش ــي م ــه، لأنن ــدأت ب ــا ب ــام م ــص، لإتم مخل
ــل مــن الأشــعار والأحــوال والحــوادث لكثرتهــا  إلا بالقلي
ــدل عــى  ــل ي ــاحتها، ولكــن القلي وتشــعبّها وســعة مس
ــات الملزمــة  ــمح خطــة البحــث والتعلي الكثــر، ولا تس
للباحــث بالإطالــة والإســهاب وللوقــت أثــره لاتخــاذ 
ــه  ــام ب ــت القي ــا حاول ــذا م ــاً، وه ــلوباً مقنع ــاز أس الإيج
ــده  ــال إلا لله وح ــا الك ــكان، وم ــتطاعة والإم ــدر الاس ق

ســبحانه، والله الموفــق. 

خلاصة البحث:

ــس  ــوس وداح ــرب البس ــان: ح ــغلت الحرب ــد أش لق
ــي،  ــز العرق ــي، والعبوديــة، والتميي والغــراء والخلــع القب
ــم  ــاع وعل ــاء الاجت ــن وعل ــك المؤرخ ــرة التصعل وظاه
ــاً  ــاً وبحث ــبعوها تعقيب ــن، فأش ــن الزم ــة م ــس حقب النف
ودراســةً وتفســرا لمعرفــة الأســباب المثــرة، المؤثــرة في 
العــر  في  العربيــة  الحيــاة  تأريــخ  التأريــخ،  حركــة 
الجاهــي، وذلــك لمعرفــة المــاضي لتطويــر الحــاضر وضــان 
ــة  ــطار البني ــة وانش ــظي الأم ــن تش ــتقبل، م ــة المس وحماي
ســعداء  وعبيــدا،  أســياداً  كانــت:  كــا  الاجتماعيــة، 
ــراء، فلــم أجــد ظهــراً للتأريــخ،  ــاء وفق ومقهــورون، أغني
ــاً عــى مــا ذكرنــاه غــر الشــعر،  ومعينــاً ثــرّاً، وشــاهداً حيّ
إذ هــو ديــوان العــرب وســجل حياتهــم كلهــا، مــن 
ــكارم  ــر وم ــدات ومآث ــراف ومعتق ــد وأع ــادات وتقالي ع
أخــاق، ومــا هــم عليــه مــن الغــارات والغــزو والثــارات 
عــى  الاطــاع  وبعــد  الديّــات،  وأخــذ  الــدم،  وتتبــع 
ــروف  ــرة، والظ ــارب المري ــك التج ــوا تل ــن عاش ــعار م أش
ــت  ــا، علم ــووا بلهيبه ــرة واكت ــوال المتغ ــة، والأح الصعب
ــس  ــر الرئي ــرّك الأول، والمؤث ــك أن المح ــل الش ــا لا يقب ب
هــو الضغــوط الاجتماعيــة والنفســية عــى المجتمــع 
والصعاليــك  والخلعــاء  العبيــد  وعــى  عامــة  القبــي 
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والتعصــب  العبوديــة،  لألغيــت  ولولاهــا  خاصــة، 
للخلــع ســبب  كان  ومــا  واللــون،  والجنــس  للعــرق 
ــرة  ــة مث ــرة اجتماعي ــة ظاه ــرت الصعلك ــا ظه ــر، وم يذك
للجــدل الاجتماعــي والنفــي والعلمــي حتــى الآن، 
مــن  إليهــا  التــي وصلــت  المتواضعــة  النتائــج  ومــن 

ــي:- ــث ه ــال البح خ
1. كانــت القبيلــة هــي الوطــن الأم لــكل فــرد مــن 
أفرادهــا، وعــى كل فــرد الســمع والطاعــة لزعيــم 
بأعرافهــا  والالتــزام  القــوم،  ووجهــاء  القبيلــة 
وتقاليدهــا ومعتقداتهــا ليكــون مقبــولاً وإلا ســيكون 

غريبــاً عنهــا.
ــل  ــال الح ــى رج ــاج ع ــراض والاحتج ــوز الاع 2. لا يج
والمعقــد وزعيــم القبيلــة عندمــا يخــص الأمــر بإعــان 
ــأر لأن ذلــك  ــرب أو شــن الغــارات أو الأخــذ بالث الح

ــم فقــط.  ــادة القــوم وحده راجــع لس
3. عــى كل فــرد التمســك بــكل مــا تعتقــد بــه القبيلــة 
ــل،  ب ــا قُ ــإن قبله ــاً، ف ــا أو مخالف ــاً به ــواء أكان مؤمن س

ــض.  ــا رُف وإن خالفه
ــاد  ــد انعق ــل – عن ــام القبائ ــرأّ أم ــع وتت ــة تخل 4. القبيل
ــواق  ــة أو الأس ــكاظ أو ذي المجنّ ــوق ع ــم في س المواس
الأخــرى – مــن كل مــن كثــرت جرائــره، وســاءت 
مــن  جرائمــه،  تبعــات  تتحمــل  لئــا  ســمعته، 
ــة  ــدراً، ولا ديّ ــوع ه ــون دم المخل ــارات، ويك ــات وث ديّ
ــل  ــن القبائ ــل، للحفــاظ عــى ســمعتها ب عــى القات

ــا.  ــيئين إليه ــاد المس وإبع
والتعصــب  الاجتماعــي  والظلــم  للعبوديــة  كان   .5
القبــي آثارهــا المــرّة، الســيئة للبنيــة الاجتماعيــة 

الإنســان.  وحقــوق 
ــية آثارهــا المدمــرة  ــة والنفس 6. كان للضغــوط الاجتماعي
وســبباً في تمــرّد الكثــر مــن المضطهديــن، الذيــن 
ــال  ــذا ح ــم، وه ــوا رغباته ــم، ولم يحقق ــدوا حرياته فق
ــا  ــردي، أم ــلط الف ــن التس ــت م ــي عان ــة الت الأغلبي

ــه  ــم خلع ــراف فيت ــف الأع ــدى وخال ــاء واعت ــن أس م
ــن  ــص م ــل للتخل ــام القبائ ــه أم ــرؤ من ــرده والت وط
تبعــات الديّــات الثقيلــة والثــأر وطــرد الذيــن لا 
يحــق لهــم البقــاء في الكيــان القبــي لضررهــم الكبــر 

ــه.  علي
ــة إثــارة للفكــر العــربي  ــر الظواهــر الاجتماعي 7. مــن أكث
والإســامي ظاهــرة الصعاليــك، وأســباب ظهــور 
الصعلكــة، ومــن هــم الصعاليــك؟! ولمــاذا ثــاروا 
المجتمــع  والفقــر عــى  العزلــة  وتــردوا وفضلــوا 
ــاراً  ــوع اختي ــروا الوحــدة والزهــد والج ــد آث ــي؟ وق القب
إن  الاجتماعيــة،  والحيــاة  الأمنــي  الاســتقرار  عــى 
قيــود  مــن  التــام  التحــرر  هــو  الرئيــس  الســبب 
وتطلعاتهــم،  ورغباتهــم  تتفــق  لا  التــي  القبيلــة 
ــن  ــة م ــل كرام ــزة وأفض ــر ع ــر أكث ــع الفق ــة م فالحري

بالســلطة.  البغــي والظلــم الاجتماعــي والتفــرد 
ــا  ــا حصلن ــية لم ــة والنفس ــوط الاجتماعي ــولا الضغ 8. ل
ــة، الشــعرية، البديعــة، المؤثــرة  عــى هــذه الثــروة الفني
ــل  ــى، ب ــعار تلق ــرد أش ــن مج ــا لم تك ــدان، إنه في الوج
هــي القلــوب الجريحــة، والأمــاني الضائعــة، والأجســاد 
الحيــاة  الحائــرة، هــي  القلقــة،  والنفــوس  المتعبــة، 
ــهم  ــل لأنفاس ــي البدي ــا، ه ــكل مفاصله ــة ب المعذب
ــا لم  ــم، إنه ــجانهم وتجاربه ــن أش ــرة ع ــم، المع وعذاباته
تكــن قصائــد شــعرية حســب ولكنهــا أرواح تتكلم، 
ــن  ــاء والعدائي ــك والخلع ــعار الصعالي ــت أش فكان
والفتّــاك منهــم ســجلًا حافــاً لمعانــاة الإنســان، 
التســلط  لعبوديــة  الرافــض  بحريتــه،  المطالــب 
الفــردي، والاضطهــاد والقبــي، فمــن أراد معرفــة آثــار 
ــي،  ــرة العب ــعار عن ــه بأش ــري فعلي ــز العن التميي
رائــد حركــة التحــرر، المناهــض لعبوديــة الإنســان 
واســرقاقه، ســلعة تبــاع وتشــرى، ومــن يريــد القــدوة 
الاشــراكيين  وطليعــة  الأخلاقــي،  والمثــال  الثائــر، 
الأوائــل فعليــه بعــروة بــن الــورد العبــي، ومــن 
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ــادق في  ــد، ص ــرد، عني ــوك، متم ــن صعل ــث ع يبح
انفعالاتــه وشــعره فعليــه بشــاعر لاميــة العــرب: 
الشــنفدى!! ومــن يحــب الرياضــة والعدائيــن فأمامــه 
ــود  ــن ي ــلكة، وم ــن الس ــليك ب ــدّاء الس ــاعر، الع الش
رؤيــة أكثــر الصعاليــك عــدواً وفتــكا فلينظــر إلى 
ــرأ مــا قــال مــن شــعر ومــا جــرى عنــد  تأبــط شّرا ويق
ــرد  ــل، وت ــوع قات ــن ج ــاه م ــا عان ــزو وم ــارة والغ الإغ

ــه. ــل ل لا مثي
هــذا مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج متواضعــة وأرجــو 
أن تكــون مرضيــة، مقبولــة، مــن لــدن العلــاء العاملــن، 
والباحثــن، المخلصــن، ويبقــى البــاب مفتوحــاً لمــن أراد 
الاســتزادة العلميــة والتعقيــب الجــاد، ولــكل باحــث 
أســلوبه الخــاص، ونهجــه العلمــي للوصــول إلى الحقائــق 
عــارف،  هديــة  وتقديمهــا  وكشــفها  معرفتهــا  المــراد 
ــق.  ــده، والله الموف ــال إلا لله وح ــا الك ــر، وم ــث مثاب وباح
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